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الملخص
يتنــاول هــذا البحــث بالدراســة البلاغيــة آيات الحســبان في القــرآن الكــريم الــتي 
يصحــح الله فيهــا لخلقــه جميعــا ـــــ ولا أقــول: للمؤمنــن فقــط ـــــ حســبانهم الخاطــئ في 
للحيــاة  الســلوكية، ورؤيتهــم  الفكريــة، ومارســاتهم  الذهنيــة، ومعتقداتهــم  تصوراتهــم 

والكــون.

والمــراد بآيات الحســبان هــي الآيات الــتي وردت بمــادة »حســب«، ودلــت علــى 
تصحيــح حســبان خاطــئ، بــل يعتقــد أصحابهــا بصوابهــا، نحــو قولــه تعــالى »وهــم 

يحســبون أنهــم يحســنون صنعــا«.

وقــد حــاول البحــث أن يقــف علــى أســرار تراكيــب تلــك الآيات ودلالاتهــا، 
وخصائــص نظمهــا وعلاقاتهــا في ســياقاتها المختلفــة، وخصوصهــا وعمومهــا، وصورهــا 
البيانيــة، ومحســناتها البديعيــة، مــع اســتجلاء مواطــن الإعجــاز البيــاني الــذي يزخــر بــه 

القــرآن الكــريم، الــذي هــو معــن هــذه الدراســة وأساســها ومحورهــا.

بــل ذهــب البحــث في دراســته الــتي انطلقــت بــه إلى استشــراف آفــاق أخــرى، 
حيــث رأى البلاغــة في جوانــب مــن علــم الصــرف، مــن خــلال بلاغــة بنيــة الكلمــة 
وتصريفهــا، وفي جوانــب مــن علــم اللغــة مــن خــلال الدلالــة اللغويــة للكلمــة المفــردة، 

خلافــا لمــا يقــرره التنظــر النظــري في الــدرس البلاغــي.
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AL-HUSBAN “False Thinking” in the Holy 
Quran verses "Rhetorical Study" Researcher

Dr. IBRAHIM ALI ALJUAID
Abstract:
This research handles the rhetorical study of the verses 

of AL-HUSBAN “False Thinking” in the Holy Quran verses 
which Allah corrects within these verses for all his creatures 
and only the believers their false thinking within their mental 
concepts and images, intellectual beliefs, behavioral practices 
and their vision towards life and universe.

The verses of AL-HUSBAN “False Thinking” means the 
verses that uses the word HASEB “Think” which the users of 
this word think that they are right such as the verse that says: 
“And they think that they are acquiring good by their works”.

The researcher tried to reveal the secrets of theses verses, 
their indications, the characteristics of their structure and their 
relationship within different contexts, their inclusiveness and 
particularity, the figures of speech for theses verses and 
embellishments as well as revealing the points and places of 
rhetorical inimitability within the Holy Quran.

The research moved towards exploring another horizon 
such as studying and revealing rhetoric regarding some aspects 
of morphology through studying the rhetorical structure of the 
word and its declension form as well as handling some aspects 
of word syntax contrary to what is decided theoretically in the 
rhetorical lessons.
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المقدمة:
الحمــد لله الــذي علــم البيــان، وأكــرم الإنســان، وجعلــه ناطقــا مبينــا، وفصيحــا 
بليغــا، والصــلاة والســلام علــى النــي الأمــي، الــذي أوتي جوامــع الكلــم، وعلــى آلــه 

الطاهريــن، وصحبــه أجمعــن، وبعــد:

فــإني وجــدت المطالــب العلميــة المتعلقــة بالحســبان في القــران الكــريم، والمباحــث 
المعرفيــة، المصححــة للنهــج والمســار، مــن الأمــور اللافتــة للأنظــار، الجديــرة بالتفكــر 
والاعتبــار، الــتي تســتوجب منــا التوقــف أمامهــا، والاســتنارة بمنارهــا؛ الــواردة في أجمــل 
حلــة بيانيــة، وأبلــغ عبــارة بلاغيــة، الجامعــة بــن إعجــاز الركيــب وبلاغتــه، ودقيــق 
المعــى وأصالتــه، الهادفــة مــن أجــل التصحيــح والتوضيــح وصــواب الاعتقــاد، وبيــان 
مهيــع الحــق والصــدق والرشــاد، لإزالــة التصــورات الذهنيــة الخاطئــة )1(، والاعتقــادات 
الفكريــة الفاســدة؛ لأنــه مــا مــن شــيءٍ يضــر الإنســان مثــل تصوراتــه البعيــدة عــن 
حقائقهــا، الغارقــة في أوهــام دقائقهــا، الــتي تــورده مــوارد الــردى والهــلاك والــزوال، 
وتســلك بــه مســالك التيــه والتوهــم والضــلال، دون أن يشــعر بفداحــة مــا هــو فيــه، 
وخطــر مــا يعريــه، وذلــك كلــه إنمــا مــرده إلى ســوء الحســبان، الــذي قــد يهلــك بــه 
الإنســان، لذلــك ســنقف في رياض القــرآن وروضــات جناتــه؛ لنعــرف هــذا الحســبان 
الخاطــئ، لأجــل اجتنابــه والبعــد عنــه، ولننقــذ أنفســنا مــن تصــورات قــد تــورد مــوارد 
الهــلاك، أو أقــل مــا تفعلــه أن تعكــر صفــو الحيــاة والســعادة الإيانيــة، ولنــرى كيــف 
عــالج القــرآن هــذا الحســبان؛ لنتمكــن مــن تتبــع الطرائــق، ولنقــف علــى الحقائــق، 

ونســأل الله الإعانــة والتوفيــق.
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الجانب اللغوي - أهميته: 
لعــل مــن المســلمات الــتي يســتلزمها البحــث هــو الوقــوف علــى أصــول المــادة 
اللغويــة الــتي هــي منــاط الدراســة في هــذا البحــث، وهــي مــادة »الحســبان«، لاســيما 
وهــو يعــالج قضيــة إعجازيــة، وأنْ يســتطلع تغراتهــا الصرفيــة، مــن أجــل إدراك حقيقــة 
كنهها، وأســرار أســاليب اســتعمالاتها، وســبب اختيارها في التعبر عن هذه المعاني.

 ولا غــرو أنَّ ذلــك يســاعد ويســهم بصــورة أشمــل وأعمــق في كشــف وبيــان 
الإعجــاز البلاغــي، لاســيما أنَّ للغــة والصــرف دورا في الإعجــاز، وهنــاك بحــوث 
علميــة تناولــت دور اللغــة والصــرف في الإعجــاز البلاغــي، نحــو: الإعجــاز الصــرفي في 
القــرآن الكــريم دراســة نظريــة تطبيقيــة التوظيــف البلاغــي لصيغــة الكلمــة)2(، المظاهــر 
الصرفيــة وأثرهــا في بيــان مقاصــد التنزيــل)٣(، جماليــات تحــوُّل الوحــدة الصرفيَّــة لــدى 

النُّحــاة والبلاغيــن)٤(، وغرهــا مــن عناويــن البحــوث العلميــة. 

مادة »حسب«:
الناظــر في القــرآن الكــريم يــرى أنــه وردت آيات كثــرة في مواضــع مــن كتــاب الله 
بالــرد علــى الإنســان بالفعــل »حســب« ومــا يتصــرف مــن مادتــه مــن اشــتقاقات؛ 
مثل: »يحســب، حَسِــبُوا، حَسِــبـتُْمْ، يَحْسَــبـهُُمُ، تَحْسَــبُونهُ، يَحْسَــبُونَ، لَا تَحْسَــنََّ« هذه 
المــادة وهــذه المعــاني الــتي تتعلــق بالتصــورات الخاطئــة هــي الــتي ســيحاول هــذا البحــث 
تعــالى  قولــه  ومنــه  بمعــى كفــاني)٥(،  الشــيءُ«  »أحْسَــبَني  خــلا  وقراءتهــا،  رصدهــا، 
﴾)6( أي: يَكْفِيــكَ اللَُّ)7(، وأيضــا خــلا »حســبان«  ُ ــبُكَ الّلَ ــيُّ حَسْ ــا النَّبِ هَ يُّ

َ
﴿ياَأ

الــواردة في ســورة الكهــف فإنهــا بمعــى العــذاب مــن نار وصواعــق، قــال الكفــوي: 
ــمَاء﴾ في  " كل مــا في القــرآن مــن حســبان فهــو مــن العــدد، إِلاَّ ﴿حســبانا مــن السَّ
»الكهــف« فإنــه العــذاب")7(، وهــذا الاســتثناء مرتبــط ومبــني علــى المعــاني الأصليــة 
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لهــذه المــادة في أصــل جذرهــا اللغــوي؛ إذ أنَّ لهــا أربعــة معــان لٍغويــة، وقــد أشــار إليهــا 
سْــبَانُ،  صاحــب مقاييــس اللغــة)٩(: الأول: الْعَــدُّ، والثّـَـاني: الْكِفَايـَـةُ، والثالــث: الحُْ
وهــي جمــع حســبانة، وهــي الوســادة الصغــرة، والرابــع: الْأَحْسَــبُ »الأبــرص« الــذي 
ابيضــت جلدتــه مــن داء؛ وهــذه أربعــة معــان لمــادة »حســب« ومصادرهــا حَسْــباً 
وحســبانا وحســابة وحســابا)10(. و هــذه المعــاني الأربعــة مــن وجهــة نظــري يكــن أن 
ترجــع إلى معــى واحــد تنتظــم فيــه، لأنــه مــن الأفــكار الــتي تــرد علــى ذهــني وأؤمــن بهــا، 
أنَّ كل مــادة لغويــة لهــا في أصولهــا معــى لغــوي واحــد،ثم يتفــرع عــن هــذا الأصــل معــانٍ 
لغويــة متوالــدة ومتكاثــرة منــه، وهــذه الفكــرة فكــرة إرجــاع المــادة اللغويــة إلى معــى 
واحــد تنطلــق منــه، ولا تقــف عنــده، ويكــون هــو أساســها، ليــس هــذا المقــام مقــام 
بســطها وإيضاحهــا، وإنمــا مقامهــا بحــث علمــي يتنــاول هــذه الظاهــرة في اللغــة، وليــس 
في البلاغة،ولكــن يكفــي مــا يلــزم ذكــره في هــذا المقــام، ومــا تســتوجب نظــرة البلاغــي 
فيــه، مــن النظــر في أصــل معــى مــادة »حســب« ولــو بإيجــاز، لأجــل إجــلاء الصــورة 
وبيانهــا، وطــرح الفكــرة لا الاقتصــار علــى عنوانهــا، وعليــه يــرى المتأمــل في هــذه المعــاني 
الأربعــة الــتي ذكرهــا ابــن فــارس لهــذه المــادة أنــه يكنــه إرجاعهــا لمعــى واحــد وهــو المعــى 
الأول الــذي هــو العــدُّ والحســاب، فالكفايــة لهــا مقــدار، وهــذا المقــدار لا يعــرف إلا 
بالحســاب؛ فالكفايــة لا تعــرف إلا بالحســاب، وهــذا مــا يؤكــده ابــن منظــور في تبيينــه 
ــيباً﴾)11(  ــيْءٍ حَسِ ــي كُلِّ شَ َ كانَ عَل معــى »حســيبا« في قولــه تعــالى:  ﴿إنَِّ الّلَ
العلــم والحفــظ والجــزاء مقــدار مــا يحســبه  مــن  فيقــول: "أي: يعطــي كل شــيء 
ســياق عضــد  قراءتهــا في  يكــن  عبــارة  لــه  تهذيبــه  والأزهــري في  يكفيــه")12(،  أي 
هــذا التّـَوَجــه؛ إذ يقــول في مــادة »حســب«: "وإنمــا سمــي الحســاب في المعامــلات 
حســابا: لأنــه يعلــم بــه مــا فيــه كفايــة ليــس فيــه زيادة علــى المقــدار ولا نقصــان")1٣(، 
فالحســاب هــو الــذي يعُلــم بــه مــا فيــه الكفايــة، فــلا يكننــا معرفــة الكفايــة إلا مــن 
خــلال الحســاب، الــذي يضبــط المعيــار، ويحــدد المقــدار، دون زيادة ولا نقصــان، 
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وكــذا يجــري البحــث علــى بقيــة المعــاني بهــذه الوتــرة، وعلــى المنــوال نفســه؛ بالتأمــل، 
والتدبــر، وإدراك العلاقــات بــن المعــاني، ومعرفــة الوشــائج اللغويــة، وإدراك الروابــط في 
جذورهــا وتفريعاتهــا، ولا أود التعمــق والإطالــة في دراســة هــذا المنحــى، ولكــن نكتفــي 

بهــذا العــارض مــن الإلمــاح، الباعــث علــى الكشــف، المنبــئ عــن الوصــف.
الجانب الصرفي:

البنيــة  مــن جهــة  الفعــل »حَسِــبَ«  هــذا  قــراءة  النظــر في  اســتكمال  ويكــن 
الصرفيــة الــتي يــرد منهــا، فــإذا مــا رجعنــا إلى كتــب الصــرف وإلى المعاجــم)1٤( وجدناهــا 
تذكــر أنَّ فعــل »حســب« ورد عــن أهــل العربيــة مثلــث عــن الكلمــة في حالــة كونــه 
فعــلا ماضيــا، فهــو يــرد مفتــوح العــن، ومضمومهــا، ومكســورها، وهــو بذلــك يعــدُّ 
مــن الأفعــال القلائــل الــتي تــرد بهــذه الصــورة، ولعــل هنــاك دلالات كثــرة يقرأهــا 
البلاغــي تشــي بأنَّ الفعــل متمكــن في فعليتــه وبابه،بقــوة معانيــه، وبتعــدد مدلولاتــه، 
وكثــرة اســتعمالاته، ودقــة تعبراتــه، وقدرتــه علــى تأديــة المقاصــد، وتجلياتــه في إزالــة 
غمــوض المــراد، لأنــه يــرد مــن جميــع الأبــواب الثلاثــة، حــى إنــه عُنِّــوِن بالتبويــب في 
كتــب الصــرف، فتجــد عنــد الصرفيــن »باب حســب«)1٥(، وقــد أشــار إليــه ابــن 

مالــك في لاميتــه فقــال: 
"وَجْهَان فِيهِ من احْسِبْ معْ وَغِرْتَ وَحِرْ... تَ انْعِمْ بئَِسْتَ يئَِسْتَ اوْلهْ يبَِسْ وَهِلا")16(

ومعــى الوجهــن أي:  أنَّ »حسِــب« المكســور في الماضــي تــرد عــن مضارعــه 
العــروس: ")وحَسِــبَهُ كَــذَا  قــال صاحــب تاج  علــى وجهــن؛ الكســر والفتــح)17(، 
كَنَعِــمَ( يَحْسِــبُهُ ويَحْسَــبُه )في لغتيــه( بالفتــح والكســر )والكســر( أجــود اللغتــن")1٨(، 
وإنْ كان الكســر شــاذا قياســا، إلا أنــه فصيــح اســتعمالا، قــال صاحــب التفســر 

الكبــر: "والكســر حســن لمجــيء الســمع بــه وإن كان شــاذا عــن القيــاس")1٩(.
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ما ورد في القران من لغات » حسب«:
الســن  لغتــان فصيحتــان مشــهورتان في »يحســب« بكســر  العــرب  ورد عــن 
وبفتحهــا، وقــد أشــار النحــاس في إعرابــه)20( إلى تلــك اللغتــن، وقــال مكــي بــن أبي 

طالــب "كســر الســن في يحســب وفتحهــا لغتــان مشــهورتان")21(.

وقــد ورد بهمــا التنزيــل قــال العلامــة صاحــب العــذب النمــر: "فاعلمــوا أولًا 
أن )حَسِــب( بكســر الســن في مضارعهــا لغتــان فصيحتــان وقــراءتان ســبعيتان في 
جميــع القــرآن: )حَسِــب يَحْسَــب، وحَسِــبتَ تَحْسَــبُ(. بفتــح الســن علــى القيــاس، 
لغتــان  القيــاس، وهمــا  علــى  الســماع لا  علــى  الســن  يَحسِــبُ( بكســر  و)حَسِــبَ 
فصيحتــان مســتفيضتان وقــراءتان ســبعيتان")22(، ولم يــرد الفعــل »حسِــب« في القــران 
الكــريم بغــر هاتــن اللغتــن، وقــد قــرأ أربعــة مــن القــراء الســبعة بكســر الســن والباقــون 
بفتحها، قال صاحب ســراج القاري على الشــاطبية "وهم نافع وابن كثر وأبو عمرو 
والكســائي قــرأوا مــا جــاء مــن يحســب مســتقبلا بكســر الســن فتعــن للباقــن القــراءة 
بفتحهــا")2٣( وقــد أشــار إلى ذلــك صاحــب كتــاب دراســات لأســلوب القــرآن الكــريم 
فقــال: "قــرأ أربعــة مــن الســبعة )حســب يحســب( بكســر الســن في الماضــي والمضــارع 
وهــم: نافــع وأبــو عمــرو وابــن كثــر والكســائي في جميــع القــرآن. وقــرأ الباقــي بكســر 
الســن في الماضــي وبفتحهــا في المضــارع")2٤(، والكســر لغــة الرســول صلــى الله عليــه 
وســلم وأهــل الحجــاز، والفتــح لغــة تميــم، قــال ابــن خالويــه: "»يحســب« فعــل مضــارع: 
وفيه لغتان يَحْسِــبُ ويَحْسَــبُ. فلغة رســول الله صلى الله عليه وآلة الكســر، والماضي 
حســب بالكســر")2٥(، وقــال أبــو حيــان الأندلســي: "والفتــح في الســن لغــة تميــم، 
والكســر لغــة الحجــاز")26( وقــد أطلــت فيهمــا النفــس؛ لأنَّ هذيــن البابــن مــن هــذا 

الفعــل همــا اللــذان وردا في القــران الكــريم.
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 وبقــي »حسُــب يحسُــب« بضــم عــن الكلمــة في الماضــي وفي المضــارع)27(، 
قــال الدكتــور أحمــد مختــار في معجمــه: "حسُــبَ يَحسُــب، حَسَــبًا، فهــو حَســيب")2٨( 
وأيضــا ورد »حسَــب« مفتــوح العــن في الماضــي، ويكــون مضمــوم العــن في 
المضارع)2٩(، قال صاحب التاج: ])حَسَــبَهُ( كنَصَرَهُ يَحْسُــبُه )حِسَــاباً( على القياس، 

صــرح بــه ثعلــب والجوهــري، وابــن ســيده[)٣0(
وقــد ذكــر الســيوطي في المزهــر أنَّ »حسَــب« مفتــوح العــن في الماضــي كمــا أن 
مضارعــه يــرد مــن باب »نصــر«، يــرد أيضــا مــن باب »ضــرب« فيكــون مكســور 
العــن في المضــارع، قــال الســيوطي مــا نصــه: "وقــال بعضهــم: يقــال حَسَــب يَحْسِــب 
علــى مثــال ضــرب يضــرب")٣1(، وبهــذا نــرى أن الفعــل »حســب« ورد مــن جميــع 
أبــواب أوزان الفعــل الثلاثــي إلا بابا واحــدا، وبعبــارة أخــرى ورد مــن خمســة أبــواب 
إلا بابا سادســا لم يــرد منــه، وقليــل مــن أفعــال العربيــة مــا يكــون حظــه بهــذه الصــورة، 

وفي ذلــك دلالات أشــرت إلى بعضهــا آنفــا.
ولا شــك أن ذلــك يســاعد علــى شــيء مــن الفهــم للتعبــر القــرآني الدقيــق الــذي 
يدهشــنا في إيصــال مــراده بالفعــل »حســب« في قضــايا مهمــة تتصــل بمــا يتصــوره 
الإنســان وبمــا يعتقــده، وهــي قضــايا بــلا أدنى شــك تعــد مــن أدق القضــايا، وأكثرهــا 
وتصوراتــه،  تفكــره،  علــى  ينبــني  الإنســان  ســلوك  لأن  أثــرا،  وأعظمهــا  خطــورة، 
ومعتقداتــه، وعلــى هــذه المرتكــزات الفكريــة تتقــارب نظرتــه وتعاملاتــه مــع مــن حولــه، 

ومــا حولــه مــن أشــياء ماديــة أو معنويــة أو تتباعــد.
وقــد جــاء الفعــل »حســب« ليصحــح للإنســان اعتقــادات يراهــا صــوابا وهــي 
غــر صــواب؛ لأن غالــب اســتعمالاته في الظــن الخاطــئ؛ قــال العلامــة الســبكي عــن 
»حســب«: "والغالــب اســتعمالها في الظــن المخطــئ.")٣2(، ولندلــف ونــرى كيــف 

جــاء الاســتعمال القــرآني المعجــز في تعبــرات الحســبان. 
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الحسبان المركَّب:
ــب؛ ومعــى ذلــك أنــه يكــون  ــب هــو مــا يشــابه الجهــل المركَّ المــراد بالحســبان المركَّ
هــو  الأول  الحســبان  أن  يــرى  آخــر  بعــده حســبان  أول، ثم يأتي  هنــاك حســبان 
الحســبان الحــق، وغــره ضــلال، فهنــا مرحلتــان، الأولى: أن يتــم الاعتقــاد بالأمــر 
الضــآل، والإيــان بــه، والمرحلــة الأخــرى: أن يــرى أن هــذه الضلالــة هــي الهدايــة، 
فهــاتان مرحلتــان مــن الضــلال،  ولا شــك أن هــذه ظلمــات بعضهــا فــوق بعــض، 
مــن الاعتقــادات الفاســدة، والحســبان الخاطــئ، والقــرآن الكــريم يكشــف هــذه الأمــور 
ويجليهــا، ويصححهــا، حــى يتبــن الهــدى، ويتجلــى الحــق، وتنجلــي الضلالــة، وقــد 
ــا  ــدَى وَفَرِيقً ــا هَ ورد هــذا الحســبان المركــب في التنزيــل؛ ففــي قولــه تعــالى: ﴿فَرِيقً
ِ وَيَحْسَــبُونَ  وْليَِــاءَ مِــنْ دُونِ الّلَ

َ
ــيَاطِينَ أ لَالَــةُ إنَِّهُــمُ اتخََّــذُوا الشَّ حَــقَّ عَلَيهِْــمُ الضَّ

ــدُونَ﴾)٣٣(؛ قــال العلامــة ابــن عاشــور عنــد تفســره هــذه الآيــة: "فولايــة  ــمْ مُهْتَ نَّهُ
َ
أ

الشــياطن ضلالــة، وحســبانهم ضلالهــم هــدى ضلالــة أيضــا، ســواء كان ذلــك كلــه 
عن خطأ أو عن عناد، إذ لا عذر للضال في ضلاله بالخطأ، لأن الله نصب الأدلة 
علــى الحــق وعلــى التمييــز بــن الحــق والباطــل")٣٤( فقــول ابــن عاشــور »وحســبانهم 
ضلالهــم هــدى ضلالــة أيضــا« يشــر إلى أن الضلالــة مركبــة عندهــم، وليســت بســيطة 
ـ علــى لغــة المناطقــة ـ، فهــم ضـــالون، ولا يشــعرون أنهــم ضالــون؛ بــل المصيبــة يعتقــدون 
ويحســبون أنهــم مهتــدون، وعلــى ذلــك فلــن ينتبهــوا لخطأهــم وضلالهــم فضــلا عــن أن 
يعالجــوه، و عليــه فــلا غــرو أنْ تكــون المصيبــة مضاعفــة؛ وتكــون العاقبــة وخيمــة، 
مــن  أعظمهــا  فمــا  مركبــا،  الجهــل  ويكــون  يتوقعــون،  مــا  وتكــون النتيجــة عكــس 
؛ نتيجــة لحســبانه الخاطــئ،  مصيبــة، كــم مــن مفتــون ضــالٍّ لا يــدري أنــه مفتــون ضــالٌّ

وفســاد قلبــه وطويتــه، وســوء عملــه ونيتــه، و لا يظلــم ربــك أحــدا.
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وهــذا »الحســبان« المركــب هــو مــا إخالــه أرداهــم إلى مهــاوي الــردى، و أشــكل 
عليهــم إشــكالا كبــرا، ومنعهــم مــن الالتفــات، ودلَّــس عليهــم الحقائــق الواضحــات؛ 
وصوَّر لهم الأشــياء بغر حقيقتها؛ لأنه حن يكون الحســبان الذي يحســبه الإنســان 
حســبانا خاطئــا ومركبــا في الوقــت نفســه، والطريــق الــذي يســر فيــه طريقــا تائهــا 
خادعــا، بعيــدا، فهــذا يزيــد مــن التعقيــد، ويوقــع في مزيــد مــن الإشــكالات؛ و يســتلزم 
حينئــذٍ مــن يصحــح لــه مســاره، ويكشــف لــه ســوء حســبانه وتفكــره وتقديــره، في 
بــل في أصــول منهجــه، واعتقــادات دينــه،  القضــايا المهمــة، والحــوادث المدلهمــة، 

ورؤيتــه للحيــاة، والكــون، والخلــق، والغيبيــات)٣٥(.

الحسبان البسيط:
هــو مــا يقابــل الحســبان المركَّــب، والحســبان البســيط هــو الــذي فيــه حســبان 
عْمَالهُُــمْ 

َ
واحــد، وقــد ورد في القــران الكــريم؛ ففــي قولــه تعــالى: ﴿وَالّذَِيــنَ كَفَــرُوا أ

مْــآنُ مَــاءً حَتَّــي إذَِا جَــاءَهُ لـَـمْ يجَِــدْهُ شَــيئًْا وَوجََــدَ  كَسَــرَابٍ بقِِيعَــةٍ يحَْسَــبُهُ الظَّ
ــابِ﴾)٣6(  ــريِعُ الحِْسَ ُ سَ ــابهَُ وَالّلَ ــاهُ حِسَ ــدَهُ فَوَفَّ َ عِنْ الّلَ

قــال عبــد الــرزاق في تفســره هــذه الآيــة: "فهــو مثــل ضربــه الله لعمــل الكافــر 
ــدهُ  ــمْ يجَِ َ ــاءَهُ ل ــي إذَِا جَ يحســبه أنــه شــيء كمــا يحســب هــذا الســراب مــاء، ﴿حَتَّ
شَــيئًْا﴾، وكذلــك الكافــر إذا مــات لم يجــد عملــه شــيئا، ووجــد الله عنــده فوفــاه 

حســابه")٣7( 

والحســبان البســيط في الآيــة أن الظمــآن يــرى الســراب؛ فيحســبه مــاء حــى إذا 
جــاءه لم يجــده شــيئا، فهــذا حســبان واحــد، ولكنــه حســبان خاطــئ؛ لأن الكفــار 
يحســبون أن أعمالهــم تنفعهــم في الآخــرة، قــال ابــن عاشــور: "فَكَانــَتْ هَــذِهِ الْآيَات 

إبطــالا لحســبانهم")٣٨(.
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وافتتــاح الآيــة بقولــه تعــالى: »الذيــن كفــروا« لأجــل التشــويق، والتقريــر، وليعلــم 
أن للذيــن كفــروا حظــا في التشــبيه التمثيلــي لا لأعمالهــم فقــط، قــال ابــن عاشــور 
مشــرا إلى تلــك المعــاني البلاغيــة: "ولم يجعــل المســند إليــه أعمــال الذيــن كفــروا مــن 
أول وهلــة لمــا في الافتتــاح بذكــر الذيــن كفــروا مــن التشــويق إلى معرفــة مــا ســيذكر مــن 
شــؤونهم ليتقــرر في النفــس كمــال التقــرر وليظهــر أن للذيــن كفــروا حظــا في التمثيــل 

بحيــث لا يكــون المشــبه أعمالهــم خاصــة.")٣٩(.
وفي المجــيء باســم الموصــول »الذيــن كفــروا« إيــاء لوجــه بنــاء الخــر؛ وذلــك مــن 
خــلال جملــة الصلــة »كفــروا«؛ قــال ابــن عاشــور: "وفي الإتيــان بالموصــول وصلتــه 

إيــاء إلى وجــه بنــاء الخــر، وهــو أنــه مــن جــزاء كفرهــم بالله")٤0(.

فــرق  ثمــة  فهــل  »آل«؛  دون كلمــة  »ســراب«  بكلمــة  عــر  القــرآني  والتعبــر 
بينهمــا؟؛ نعــم هنــاك فــرق بينهمــا؛ ذكــره علمــاء اللغــة؛ فقالــوا: "وإنمــا الآل: الــذي 
يكــون ضحــى يرفــع الشــخوص، والســراب: الــذي يكــون نصــف النهــار كأنــه مــاء 
جــار")٤1( فمــا كان أول النهــار فهــو الآل، ومــا كان نصــف النهــار فهــو الســراب، 
فكأنــه مــاء جــارٍ، فهــو أشــد خداعــا مــن الآل؛ وهــو الأنســب بالمقــام، لأنــه يظهــر 

شــدة خداعــه، وتغريــره بالظمــآن.

والآيــة القرآنيــة الكريــة فيهــا تصويــر قــراني بديــع في تركيبــه، دقيــق في دلالاتــه، 
بليغ في تصويره، وهو تشــبيه تمثيلي، يقول العلامة الرماني: "وتشــبيه أعمال الكفار 
بالســراب مــن حســن التشــبيه , فكيــف إذا تضمــن مــع ذلــك حســن النظــم وعذوبــة 
اللفــظ وكثــرة الفائــدة , وصحــة الدلالــة")٤2(. وقــد عــده أبــو هــلال العســكري مــن 
أجــود التشــبيه وأبلغــه)٤٣(، لأنــه يخــرج مــالا تقــع عليــه الحاســة إلى مــا هــو محســوس 
ومــدرك بالحاســة)٤٤(، وبلاغــة هــذا التشــبيه وحســنه يفســر جانبــا منهــا ابــن ســنان 
الخفاجــي فيقــول عنــه: "والأصــل في حســن التشــبيه: أن يثــل الغائــب الخفــي الــذي 



الحسبان في القرآن – دراسة بلاغية

٢٦                                              مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

لا يعتــاد بالظاهــر المحســوس المعتــاد؛ فيكــون حســن هــذا لأجــل إيضــاح المعــى وبيــان 
المــراد، أو يثــل الشــيء بمــا هــو أعظــم وأحســن وأبلــغ منــه")٤٥(، وبالفعــل فقــد ظهــرت 

الصــورة البيانيــة واضحــة.

ثم يــرى أن بلاغــة الدلالــة في اســتعمال لفــظ »الظمــآن« بــدل لفــظ »الرائــي« 
فيقــول: "ولــو قيــل يحســبه الرائــي مــاء ثم يظهــر أنــه علــى خــلاف مــا قــدر لــكان بليغــا، 

وأبلــغ منــه لفــظ القــرآن، لأن الظمــآن أشــد حرصــا عليــه وتعلــق قلــب بــه")٤6( 

فيــأتي البيــان مــن الحــق ســبحانه لــردَّ علــى خطــأ الإنســان في حســبانه، بآيات 
بينــات، وتراكيــب معجــزات، تتطلــب اســتدعاء النظــر العميــق، والتحصيــل الدقيــق 
في هــذا الإعجــاز البلاغــي الــذي أدهــش ويدهــش بتلــك المعــاني العميقــة الدقيقــة، 

وتلــك الألفــاظ المصطفــاة الأنيقــة.

الحسبان العام:
جميعهــا،  الجزيئــات  ليشــمل  العمــل كلــه،  في  عامــا  يكــون  الــذي  بــه  المــراد 
والتصــورات كلهــا، فيحســب هــذا المخــدوع في حســبانه الضــلال والغوايــة هدايــة 
؛فتنســحب هــذا الاعتقــادات الخاطئــة علــى عملــه كلــه؛ فيصبــح ســعيه ضــلالا، وهــو 
مــن الأخســرين أعمــالا، قــال تعــالى في أواخــر ســورة الكهــف: ﴿ قـُـلْ هَــلْ ننُبَّئُِكُــم 
نْيَــا وَهُــمْ يحَْسَــبُونَ  عْمَــالاً ۞ الّذَِيــنَ ضَــلَّ سَــعْيُهُمْ فـِـي الحَْيَــاةِ الدُّ

َ
خْسَــرِينَ أ

َ
باِلأْ

ــا ۞﴾)٤7(  إنهــا مــن كــرى المصائــب، وعظمــى الــرزايا، هــذا  ــنُونَ صُنعًْ ــمْ يحُْسِ نَّهُ
َ
أ

مكمــن الخطــر الرهيــب، حــن يظــن الإنســان أن مــا يفعلــه مــن الأعمــال الضالــة 
عــن الحــق، الخاســرة في الميــزان، أمــر مستحســن صنعــه، محمــودة عاقبتــه، يــرى تلــك 
الأعمــال هــي عــن الصــواب، وينــال بهــا الأجــر والثــواب، والآيات الكريــة جلَّــت 
هــذا المعــى علــى جهــة العمــوم، ببلاغــة عاليــة تراكيبهــا، كثيفــة دلالاتهــا وأفانينهــا، 
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تصــب في خدمــة المعــى الجليــل الــذي جــاءت بــه، وحملــتْ مراداتــه؛ فــكان افتتاحهــا 
بلفظــة »قــل« مــن أجــل الاهتمــام بهــذا النبــأ العظيــم، قــال العلامــة ابــن عاشــور: 
مثــل  الســامعن لأن  بالمقــول بإصغــاء  للاهتمــام  بالقــول  الجملــة بالأمــر  "وافتتــاح 
هــذا الافتتــاح يشــعر بأنــه في غــرض مهــم")٤٨(، نعــم الغــرض مهــم جــدا ؛لأنــه يتعلــق 
الضــلال،  عــن  وهــو  الصــواب،  عــن  أنــه  عاملــوه  يعتقــد  عمــل  فســاد  بتصحيــح 
ولذلــك أعقــب الافتتــاح بالأمــر مــن القــول مجــيء الاســتفهام بعــده ليؤكــد أيضــا أهميــة 
الخر،والاهتمــام بــه، واســتدراج المســتمعن، قــال العلامــة عبــد القاهــر الجرجــاني في 
الكتــاب المنســوب لــه »درج الــدرر في تفســر الآي والســور« عنــد تفســره هــذه 
المســتمعن  اســتدراج  المســتمعن")٤٩( ومعــى  اســتدراج  الآيــة: "وفائــدة الاســتفهام 
أي: أن الاســتفهام بمعــى العــرض؛ ومعــى العــرض)٥0( هــو الطلــب برفــق ولــن؛ حــى 
يجعــل المســتمعن يتشــوفون لهــذا الطلــب المعــروض عليهــم، قــال العلامــة ابــن عاشــور: 
"وكذلــك افتتاحــه باســتفهامهم عــن إنبائهــم اســتفهاما مســتعملا في العــرض لأنــه 
بمعــى: أتحبــون أن ننبئكــم بالأخســرين أعمــالا، وهــو عــرض تهكــم لأنــه منبئهــم بذلــك 
دون توقــف علــى رضاهــم")٥1( ففــي هــذا النــص يشــر الطاهــر ابــن عاشــور إلى ثلاثــة 
معــان بلاغيــة؛ المعــى الأول: هــو أن المعــى البلاغــي للاســتفهام هــو العــرض »أتحبــون 
أن ننبئكــم بالأخســرين أعمــالا«. والمعــى الآخــر: هــو معــى التهكــم الموصــوف بــه 
هــذا العــرض؛ »وهــو عــرض تهكــم لأنــه منبئهــم بذلــك دون توقــف علــى رضاهــم«، 
والمعى الثالث: أن المجيء بأســلوب الاســتفهام من أجل الاهتمام بالخر، »وكذلك 
افتتاحــه باســتفهامهم«، لأنــه معطــوف علــى قولــه الســابق »وافتتــاح الجملــة بالأمــر 

بالقــول للاهتمــام بالمقــول بإصغــاء الســامعن«.

 وفي هــذه الآيات أيضــا التفــات بديــع مــن الخطــاب »هَــلْ نـنُـبَِّئُكُــم بِالْأَخْسَــريِنَ 
أَعْمَالًا« إلى الغيبة »الذين ضل سعيهم« ؛إذ في الالتفات اهتمام بالخر وفيه تنبيه، 
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ه لهم هذا الخطاب، قال ابن عاشــور: "وفي قوله  وتحذير، وترويع للمشــركن الذين وُجِّ
بالأخســرين أعمــالا إلى آخــره... تمليــح إذ عــدل فيــه عــن طريقــة الخطــاب بأن يقــال 
لهــم: هــل ننبئكــم بأنكــم الأخســرون أعمــالا، إلى طريقــة الغيبــة بحيــث يستشــرفون إلى 
معرفــة هــؤلاء الأخســرين فمــا يروعهــم إلا أن يعلمــوا أن المخــر عنهــم هــم أنفســهم")٥2( 
وأرى نكتــة بلاغيــة أخــرى في الالتفــات مــن الخطــاب إلى الغيبــة في هــذه الآيــة الكريــة 
ــه لــه  هــي الازدراء مــا صنعــوه؛ لأنــه مــن كانــت حالــه هكــذا فهــو لا يســتحق أن يوجَّ

الخطــاب وإنمــا يتُجاهــل فيعــدل مــن التحــدث إليــه والخطــاب معــه إلى الغيبــة.

وأيضــا فــإن الغــرض البلاغــي مــن إلقــاء الخــر في هــذه الآيات هــو التوبيــخ لهــم 
والتنبيــه علــى غفلتهــم قــال ابــن عطيــة: "قــال تعــالى: هَــلْ نـنُـبَِّئُكُــمْ بِالْأَخْسَــريِنَ أَعْمــالًا 

الآيــة المعــى: قــل لهــؤلاء الكفــرة علــى جهــة التوبيــخ")٥٣(

والآيات زاخــرة بفنــون البلاغــة وأفانينهــا كــي تعــزز أهميــة هــذا المعــى؛ فالناظــر 
يــرى المجــاز العقلــي في قولــه تعــالى »ضــل ســعيهم« حــن أســند الضلالــة إلى الســعي، 
فهــم ضلــوا في ســعيهم، فقــد جعــل الركيــب القــرآني الســعي هــو الضــال، والســعي 
في اللغــة)٥٤( هــو العَــدو دون الشــد، أو المشــي السّــريع، والمقصــود بــه في الآيــة هــو 
العمــل؛ ويعــد هــذا مــن باب المجــاز اللغــوي قــال صاحــب البحــر المحيــط: "الســعي 
هنــا العمــل، وهــو مجــاز ســائغ في اســتعمال العــرب")٥٥(،، وهنــاك الإطنــاب بــن 
»الأخســرين أعمــالا« وبــن »الذيــن ضــل ســعيهم« لأنــه بــدل منــه)٥6(، والغــرض 
البلاغــي مــن هــذا الإطنــاب زيادة التشــويق، قــال صاحــب التحريــر والتنويــر: "وَقولــه 
»الذيــن ضــل ســعيهم« بــدل مــن »الأخســرين أعمــالا« وفي هــذا الإطنــاب زيادة 
التشــويق إلى معرفــة هــؤلاء الأخســرين حيــث أجــرى عليهــم مــن الأوصــاف مــا يزيــد 
الســامع حرصــا علــى معرفــة الموصوفــن بتلــك الأوصــاف والأحــوال")٥7(. مــا يجــري 

مجــرى المثــل:
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حــى إنــه مــا يزيــد في تعميــق هــذا المعــى وبنائــه وتأصيلــه روعــة الجنــاس)٥٨( 
بــن »يحســبون« و »يحســنون«، وقــد عدهمــا صاحــب كتــاب الإعجــاز والإيجــاز)٥٩( 

ضمــن فصــل فيمــا يجــري مجــرى المثــل مــن ألفــاظ القــرآن الكــريم.

شأن التنزيل:
 كل تلــك النــكات البلاغيــة المتكاثــرة غــر المتزاحمــة لأجــل أهميــة الغــرض المســوق 
لــه هــذا الخــر، وتبقــى الآيات زاخــرة بأنــواع الأبحــاث البلاغيــة لمــن تأملهــا، وأنعــم النظــر 
فيها، وقد أبدع السكاكي إذ يقول في مفتاحه -بعد نظره البلاغي في آية من القران 
الكــريم: "ولله در شــأن التنزيــل لا يتأمــل العــالم آيــة مــن آياتــه إلا أدرك لطائــف لا تســع 
الحصــر، ولا تظنــن الآيــة مقصــورة علــى مــا ذكــرت، فلعــل مــا تركــت أكثــر مــا ذكــرت؛ 
لأن المقصود لم يكن إلا مجرد الإرشاد لكيفية اجتناء ثمرات علمي المعاني والبيان")60(

هل الحسبان العام عام أم خاص؟
يــرى العلامــة ابــن كثــر في تفســر هــذه الآيات عموميتهــا قــال رحمــه الله: "وإنمــا 
هــي عامــة في كل مــن عبــد الله علــى غــر طريقــة مرضيــة يحســب أنــه مصيــب فيهــا، 
وأن عملــه مقبــول، وهــو مخطــئ، وعملــه مــردود، كمــا قــال تعــالى: ﴿وجــوه يومئــذ 
خاشــعة عاملــة ناصبــة تصلــي نــارا حاميــة﴾ وقولــه تعــالى: ﴿وقدمنــا إلــي مــا 
عملــوا مــن عمــل فجعلنــاه هبــاء منثــورا﴾ وقــال تعــالى: ﴿والذيــن كفــروا 
ــده  ــم يج ــاءه ل ــي إذا ج ــاء حت ــآن م ــبه الظم ــة يحس ــراب بقيع ــم كس أعماله
شــيئا﴾")61(، وهــذا التعميــم الــذي يــراه العلامــة ابــن كثــر في الآيــة يســتوجب معرفــة 
المقصــود منــه، والمــراد بــه، لأنــه إن أراد بــه عمــوم الكفــرة مــن اليهــود والنصــارى، 
وكفــار مكــة، و المشــركن والرهبــان وغرهــم فمقبــول وحســن، وإن أراد بــه الإطــلاق 
فغــر مقبــول؛ لأنــه يلــزم مــن تعميمــه دخــول فئــة مــن المســلمن في هــذا التعميــم مــن 
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يعتقــدون أنهــم يحســنون صنعــا وهــم ضالــون في عملهــم، خائبــون في ســعيهم، وهــذا 
التفســر الأخر لا يتفق مع ســياق الآيات نفســها التي تتحدث عن الكفار لا عن 
نْ يَتَّخِــذُوا عِبَــاديِ مِــنْ دُونِ 

َ
فَحَسِــبَ الّذَِيــنَ كَفَــرُوا أ

َ
المســلمن، قــال تعــالى ﴿أ

خْسَــرِينَ 
َ
ــلْ هَــلْ ننُبَّئُِكُــمْ باِلأْ ــمَ للِكَْافرِيِــنَ نُــزُلاً ۞ قُ عْتَدْنَــا جَهَنَّ

َ
ــاءَ إنَِّــا أ وْليَِ

َ
أ

ــمْ  نَّهُ
َ
ــبُونَ أ ــمْ يحَْسَ ــا وَهُ نْيَ ــاةِ الدُّ ــي الحَْيَ ــعْيُهُمْ فِ ــلَّ سَ ــنَ ضَ ــالاً ۞ الّذَِي عْمَ

َ
أ

ــتْ  ــهِ فَحَبطَِ ِ ــمْ وَلقَِائ ــاتِ رَبّهِِ ــرُوا بآِيَ ــنَ كَفَ ــكَ الّذَِي ولَئِ
ُ
ــا ۞ أ ــنُونَ صُنعًْ يحُْسِ

ــا  ــمُ بمَِ ــمْ جَهَنَّ ــكَ جَزَاؤهُُ ِ ــا ۞ ذَل ــةِ وَزْنً ــومَْ القِْيَامَ ــمْ يَ ــمُ لهَُ ــلَا نقُيِ ــمْ فَ عْمَالهُُ
َ
أ

ــزُوًا ۞﴾)62( فســياق الآيات واضــح، وأيضــا  ــليِ هُ ِــي وَرسُُ ــذُوا آياَت ــرُوا وَاتخََّ كَفَ
هــذا التعميــم لا يتفــق مــع الأقــوال الــتي ذهــب إليهــا غالــب المفســرين، يلخــص تلــك 
الأقوال جلال الدين الســيوطي في تفســره فيقول: "قوله تعالى: ﴿قل هل ننبئكم 
بالأخســرين أعمــالا﴾ فيهــم قــولان: أحدهمــا: أنهــم القسيســون والرهبــان، قالــه علــي، 

والضحــاك. والثــاني: اليهــود والنصــارى، قالــه ســعد بــن أبي وقــاص")6٣( 
ولايتفــق التعميــم مــع النظــر إلى آيات أخــرى في كتــاب الله تتحــدث عــن أن 
ــنْ  وا عَ ــدُّ ــرُوا وَصَ ــنَ كَفَ الضــلال غالبــا مرتبــط بالكافريــن، كقولــه تعــالى: ﴿الّذَِي
عْمَالهَُــمْ﴾)6٤(. وقولــه تعــالى: ﴿وَالّذَِيــنَ كَفَــرُوا فَتَعْسًــا لهَُــمْ 

َ
ضَــلَّ أ

َ
ِ أ سَــبيِلِ الّلَ

وا عَــنْ سَــبيِلِ  عْمَالهَُــمْ﴾)6٥(، وقولــه تعــالى: ﴿إنَِّ الّذَِيــنَ كَفَــرُوا وَصَــدُّ
َ
ضَــلَّ أ

َ
وَأ

ــوا ضَــلَالاً بعَِيــدًا﴾)66(. ــدْ ضَلُّ ِ قَ الّلَ
وأيضــا مــا يعضــد مــا الحديــث بصــدده؛ وهــو خصوصيــة الكفــار، بهــذا المعــى 
الــذي هــو الحكــم علــى الســعي كلــه بالضــلال. وعلــى الأعمــال كلهــا بالــوبال. مــع 
اعتقادهــم بصــواب ســعيهم، وأنهــم يحســنون صنعــا، وأنهــم مهتــدون، قولــه تعــالى: 
وْليَِــاءَ 

َ
ــيَاطِينَ أ ــةُ إنَِّهُــمُ اتخََّــذُوا الشَّ لَالَ ﴿فَرِيقًــا هَــدَى وَفَرِيقًــا حَــقَّ عَلَيهِْــمُ الضَّ

ــدُونَ﴾)67(  ــمْ مُهْتَ نَّهُ
َ
ــبُونَ أ ِ وَيَحْسَ ــنْ دُونِ الّلَ مِ
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فهــذا الحســبان في الآيــة الكريــة يشــر بوضــوح، ويقــرر بجــلاء أن الضلالــة العامــة 
في جميــع الأعمــال هــي مــن نصيــب الكفــار الذيــن حقــت عليهــم، ولا تشــمل مــن 
هــدى الله؛ إذ الآيــة الكريــة صريحــة بتقســيم النــاس إلى فريقــن لا ثالــث لهمــا، وقــد 
ذكــرنا آنفــا كلام العلامــة ابــن عاشــور فيهــا، وإنمــا أعيــدت في هــذا الســياق لتعضيــد 

هــذا الغــرض وتعزيــزه.

الثراء البلاغي في حسبان عجيب:
هذا حسبان عجيب، يعيش به المنافقون في الدنيا، ويستمر معهم في الآخرة، 
ففــي الــدار الآخــرة يحلــف المنافقــون لله أنهــم مؤمنــون كمــا كانــوا يحلفــون للمؤمنــن في 
الدنيــا، ويحســبون أنهــم علــى شــيء، يقــول جــل شــأنه، وتعالــت كلمتــه: ﴿يـَـومَْ يَبعَْثُهُمُ 
نَّهُــمْ عَلـَـي شَــيْءٍ 

َ
ُ جَمِيعًــا فَيَحْلفُِــونَ لَــهُ كَمَــا يحَْلفُِــونَ لَكُــمْ وَيَحْسَــبُونَ أ الّلَ

ــونَ﴾)6٨( فهــذه الجملــة القرآنيــة، والتعبــر القــرآني، فيــه مــن  ــمُ الكَْاذبُِ ــمْ هُ لاَ إنَِّهُ
َ
أ

الــدلالات الــتي تصــور أن هــؤلاء المنافقــن لا يلكــون شــيئا نافعــا يســتندون إليــه 
ولا عليــه، فهــم مجــردون مــن أي شــيء، و لا يقفــون علــى أي شــيء، وليــس معهــم 
شــيء، وهــذه كلهــا تفهمهــا دلالــة كلمــة »شــيء«، وصفــة »شــيء« محــذوف تقديــره 
»نافــع« يفهمــه الســياق؛ قــال صاحــب البحــر المحيــط: "ويحســبون أنهــم علــى شــيء: 
أي شــيء نافــع لهــم")6٩( وهــو مــن إيجــاز الحــذف؛ ونظــره مــا ذكــره صاحــب المطــول 
ــذُ  خُ

ْ
ــكٌ يأَ ــمْ مَلِ وَكَنَ وَرَاءَهُ مــن أن المحــذوف قــد يكــون صفــة لموصــوف نحــو: ﴿

ــا﴾)70( أي: صحيحــة، أو تقــدر نحوهــا مــا ياثلهــا مــن الصفــات  ــفيِنَةٍ غَصْبً كُلَّ سَ
بدليــل مــا قبلــه)71( 
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وحــذف الصفــة وبقــاء الموصــوف قليــل في الاســتعمال، وعكســه كثــر، قــال ابــن 
مالــك في ألفيتــه:

"وما من المنعوت والنعت عقل... يجوز حذفه وفي النعت يقل")72(

الاســتعلاء  الإعجــازي  الركيــب  هــذا  في  يفيــد  »علــى«  الاســتعلاء  وحــرف 
المجــازي؛ ومعنــاه شــدة التلبــس بالوصــف،)7٣( حــى إن العلامــة الزمخشــري تعجــب 
مــن شــدة تلبســهم بالوصــف؛ فقــال: "ولكــن العجــب مــن حلفهــم لله عــالم الغيــب 

والشــهادة مــع عــدم النفــع والاضطــرار إلى علــم مــا أنذرتهــم الرســل")7٤( 

ويفســر ذلــك العلامــة البيضــاوي فيقــول: "لأن تمكــن النفــاق في نفوســهم بحيــث 
يخيــل إليهــم في الآخــرة أن الأيــان الكاذبــة تــروج الكــذب علــى الله كمــا تروجــه 
عليكــم في الدنيــا")7٥( والمفارقــة العجيبــة الــتي تلفــت الانظــار في هــذا الحســبان أنــه 
في دار هــي دار الحســاب الــتي لا تخفــى فيهــا خافيــة، وليــس في دار التكليــف الــدار 

الدنيــا الــتي يكــن للمنافقــن فيهــا المخادعــة. 

الحسبان المتعدد:
المــراد بالحســبان المتعــدد في القــرآن الكــريم مــا يتنــاول أكثــر مــن قضيــة في حســبان 
واحــد؛ ينبــه فيــه علــى الخطــأ الــذي يعتقــده الإنســان، فيلفــت النظــر، ويبــن عظيــم 
ــمْ  نكَُّ

َ
ــا وَأ ــمْ عَبَثً ــا خَلَقْنَاكُ نَّمَ

َ
ــبتُْمْ أ فَحَسِ

َ
الخطــر؛ وذلــك نحــو قولــه تعــالى: ﴿أ

ــونَ﴾)76( فالحســبان يعتــني بأمريــن بالغــي الأهميــة؛ الأمــر الأول: أن  ــا لَا ترُجَْعُ إلَِينَْ
خلــق العبــاد ليــس عبثــا وإنمــا لأجــل حكمــة بالغــة وغايــة عظيمــة وهــدف ســام، 
بعــث  المــوت إلى الله ســبحانه وتعــالى، وســيكون  بعــد  المرجــع  الثــاني: أن  والأمــر 
ــا  ــبتم أنم ونشــور.يقول العلامــة ابــن كثــر في تفســره هــذه الآيــة "وقولــه: ﴿أفحس
خلقناكــم عبثــا﴾ أي: أفظننتــم أنكــم مخلوقــون عبثــا بــلا قصــد ولا إرادة منكــم ولا 
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حكمــة لنــا، ﴿وأنكــم إلينــا لا ترجعــون﴾ أي: لا تعــودون في الــدار الآخــرة، كمــا 
قــال: ﴿أيحســب الإنســان أن يتــرك ســدى﴾، يعــني همــلا")77( 

فالعلامــة ابــن كثــر فســر الحســبان بالظــن؛ وهنــاك فــرق بــن الحســبان والظــن؛ 
وســأرجئ بحثــه في آخــر هــذا المطلــب. 

والآيــة الكريــة قــد صــدرت بالاســتفهام ؛ومجــيء الاســتفهام وتصــدره لأجــل 
الاهتمــام بالخــر)7٨(، والاســتفهام خــرج عــن معنــاه الأصلــي إلى معــى بلاغــي يشــر 
إلي ذلــك العلامــة البيضــاوي فيقــول: "أفحســبتم أنمــا خلقناكــم عبثــا توبيــخ علــى 
تغافلهــم")7٩(، فالتوبيــخ هــو المعــى البلاغــي؛ وهــو توبيــخ علــى حســبانهم الفاســد، 
واعتقادهــم المريــض؛ بأنهــم خلقــوا في هــذه الحيــاة الدنيــا لأجــل العبــث، وهــذا الاعتقاد 
محــال في حــق الله ســبحانه، فتعــالى الله عمــا يصفــون، ومحــال أيضــا في حــق التفكــر 
الصحيــح، والعقــل الواعــي الرجيــح، وخــروج الاســتفهام عــن معنــاه الأصلــي إلى هــذا 
المعــى البلاغــي إنمــا اســتدعاه توبيخهــم علــى هــذا الانحــدار في التفكــر المتهــاوي إلى 
دركات اللامنطــق و لا معقــول، فهــذا تفكــر لا يســتند إلى قرينــة، و لا ينهــض بــه 

دليــل، بــل لا تجــري بــه مخيلــة ســليمة بلــه عقــل.

البلاغــي  المعــى  البيضــاوي علــى هــذا  المقدســي  العليمــي  العلامــة  وقــد وافــق 
للاســتفهام في الآيــة؛ فقــال: "وهــو توبيــخ علــى تغافلهــم")٨0(، وأيضــا وافقهــم العلامــة 
الألوســي فقــال: "وفي الآيــة توبيــخ لهــم علــى تغافلهــم وإشــارة إلى أن الحكمــة تقتضــي 
المنــر)٨2(  التفســر  صاحــب  أيضــا  وافقهــم  وقــد  للجــزاء")٨1(،  وبعثهــم  تكليفهــم 
وصاحــب أيســر التفاســر)٨٣(، لكــن العلامــة ابــن عاشــور وافقهــم وأضــاف معــى 
آخــر للاســتفهام وهــو التقريــر؛ فقــال: "والاســتفهام تقريــر وتوبيــخ لأن لازم إنكارهــم 
البعــث أن يكــون خلــق النــاس مشــتملا علــى عبــث فنزلــوا منزلــة مــن حســب ذلــك 
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فقــرروا ووبخــوا أخــذا لهــم بــلازم اعتقادهــم")٨٤( فمعــى التوبيــخ واضــح جــدا، وأمــا 
التقريــر فهــو مــن لازم إنكارهــم البعــث؛ إذ يلــزم مــن إنــكار البعــث أن الخلــق خلقــوا 
عبثــا، لذلــك جــاء معــى التقريــر الــذي هــو حمــل المخاطــب علــى الإقــرار والاعــراف 
بأمــر قــد اســتقر عنده)٨٥(،فالعلامــة ابــن عاشــور أنفــرد في اســتظهار نكتــة التقريــر 
في هــذا الركيــب، وقــد وضحهــا وشــرحها،  بينمــا نجــد صاحــب الوســيط يذكــر 
معنيــن اثنــن لمعــى الاســتفهام، فقــال: "والاســتفهام في قولــه تعــالى: أفحســبتم أنمــا 
خلقناكــم عبثــا... للإنــكار والنفــي")٨6(، وهمــا معنيــان يضافــان إلى المعــاني البلاغيــة 
الســابقة، ليــزداد ثــراء الــدلالات، ولتتكاثــر المعــاني، ولتذهــب النفــوس في اســتظهار 
أغــوار خصائــص  وســر  عليــه،  والوقــوف  إليــه،  الوصــول  مقدورهــا  يكــون في  مــا 
دلالاتــه، ودقائــق بنــاء تراكيــب آياتــه، حــى تقــع هــذى المعــاني في النفــس مواقعهــا، 
وليعلم خطر و فداحة حسبان يودي بأصحابه إلى الهلاك، ويرميهم في أتون أردى 
شــراك، فكيــف يظــن عاقــل هــذه الظنــون العبثيــة، في حكمــة رب الريــة، الــذي لم 
يخلــق خلقــه عبثــا، ولــن يركهــم ســدى، وفي هــذا الاســتفهام في الآيــة الكريــة تــرد 
معــاني التوبيــخ، والتقريــر، والنفــي، و الإنــكار، وهــذان المعنيــان البلاغيــان الأخــران؛ 

الإنــكار؛ والنفــي، يشــران إلى حقيقــة اســتفهام التقريــر.

حقيقة استفهام التقرير:
 إذ أن التقريــر في حقيقتــه هــو اســتفهام إنــكار، واســتفهام الإنــكار هــو نفــي، 
وقــد أشــار إلى ذلــك صاحــب الكليــات فقــال: )وحقيقــة اســتفهام التقريــر إنــكار، 
والإنــكار نفــي()٨7(، وتابعــه صاحــب الموســوعة القرآنيــة فقــال: )وحقيقــة اســتفهام 
التقريــر أنــه اســتفهام إنــكار، والإنــكار نفــى)٨٨(، وقــد بحثــت فوجــدت مــن ســبقهم 
إلى هــذا المعــى، وقــد أشــار إليــه مثــل العلامــة الزركشــي في الرهــان)٨٩(، والعلامــة 
الســيوطي في معــرك الأقــران)٩0(، وفي الإتقــان)٩1(، فالمعــى متقــرر لاســتفهام التقريــر 
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وحقيقتــه، ومبــن في كتــب هــؤلاء الأئمــة الكبــار، وهــي نــكات بلاغيــة لهــا دلالاتهــا، 
ومعانيهــا، الــتي وضحناهــا في معــاني الاســتفهام في هــذه الآيــة.

الفرق بين الحسبان والظن:
عــودا علــى بــدء في مــا تم الوعــد بــه مــن التفريــق بــن الحســبان والظــن، وذلــك 
لأن العلامــة ابــن كثــر في تفســره هــذه الآيــة الكريــة؛ فســر الحســبان بالظــن »أي: 
أفظننتــم« ولا يخفــى أن هنــاك فرقــا دقيقــا بــن الحســبان والظــن، فالظــن هــو ترجيــح 
بــن أمريــن؛ فيكــون أحدهمــا راجحــا والآخــر مرجوحــا، بينمــا الحســبان هــو حكــم 
لأمــر دون النظــر إلى غــره ؛ وقــد أشــار إلى ذلــك الراغــب الأصفهــاني في مفرداتــه 
فقــال: "والحســبان: أن يحكــم لأحــد النقيضــن مــن غــر أن يخطــر الآخــر ببالــه، 
فيحســبه ويعقــد عليــه الإصبــع، ويكــون بعــرض أن يعريــه فيــه شــك، ويقــارب ذلــك 

الظــن، لكــن الظــن أن يخطــر النقيضــن ببالــه فيغلــب أحدهمــا علــى الآخــر")٩2( 

الحسبان المفرد:
وحدهــا  ويخصهــا  بالمعالجــة،  فيفردهــا  واحــدة؛  قضيــة  يعــالج  الــذي  بــه  المــراد 
بحســبان خاطــئ واحــد، وينبــه عليهــا، ويلفــت النظــر إليهــا، وقــد ورد في القــرآن 
﴾)٩٣(، قــال الطــري في  خْلَــدَهُ

َ
نَّ مَالَــهُ أ

َ
الكــريم، وذلــك نحــو قولــه تعــالى: ﴿يحَْسَــبُ أ

تفســره هــذه الآيــة: )يحســب أن مالــه الــذي جمعــه وأحصــاه، وبخــل بإنفاقــه، مخلــده 
في الدنيــا، فمزيــل عنــه المــوت()٩٤( فهــو يحســب و يتصــور هــذه التصــورات الخاطئــة 
عــن المــال، حــى بلــغ بــه التصــور أن المــال ســيكون ســبب خلــوده، وســيكون ســبب 
بقائــه، ولا شــك أن هــذه التصــورات راجعــة لعمــى البصــرة، و لقلــة الإدراك، وقلــة 
العقــل، يقــول البقاعــي في الــدرر: "﴿يحســب﴾ لقلــة عقلــه ﴿أن مالــه﴾ أي ذلــك 
الــذي عــدده ﴿أخلــده ﴾ أي أوصلــه إلى رتبــة الخلــد في الدنيــا، فأحــب ذلــك المــال 
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كمــا يحــب الخلــود")٩٥(، وربمــا تكــون هــذه الجملــة القرآنيــة كنايــة)٩6( عــن عمــل مــن 
الدنيــا، ويعــرض إعراضــا عــن  أمــور  المعاصــي، ويجعــل عملــه كلــه في  ينهمــك في 
الآخــرة، عمــل مــن يظــن أنــه لا يــوت، وهكــذا فســرها الزجــاج في معــاني القــران، فلــم 
يــزد علــى ذلــك شــيئا، فقــال: "قولــه: ﴿يحســب أن مالــه أخلــده﴾ أي يعمــل عمــل 
مــن لا يظــن مــع يســاره أنــه يــوت")٩7(، وقــد نقلهــا عنــه الخــازن في تفســره)٩٨(، وربمــا 
في هــذه الجملــة القرآنيــة تعريــض بأن العمــل الصــالح هــو الــذي يخلــد صاحبــه، قــال 
الزمخشــري في كشــافه: "هــو تعريــض بالعمــل الصــالح. وأنــه هــو الــذي أخلــد صاحبــه 
في النعيــم، فأمــا المــال فمــا أخلــد أحــدا فيــه")٩٩(، وقــد وافقــه البيضــاوي علــى ذلــك 
فقــال: "وفيــه تعريــض بأن المخلــد هــو الســعي للآخرة")100(،ووافقهمــا علــى معــى 

التعريــض النســفي)101(، والبقاعــي)102(، وأبــو الســعود)10٣(، والشــوكاني)10٤(.

ولعــل الإعــراب)10٥( يكشــف لنــا جوانــب بيانيــة وبلاغيــة أخــرى في هــذه الجملــة 
القرآنيــة، فهــي تحتمــل أن تكــون جملــة حاليــة، وتحتمــل أن تكــون جملــة اســتئنافية، و 
تحتمــل أن تكــون جملــة اســتفهامية حذفــت منهــا همــزة الاســتفهام؛ وعلــى كل وجــه 
مــن هــذه الوجــوه الإعرابيــة يكــن اســتظهار نــكات بلاغيــة، ودقائــق بيانيــة، فــإذا 
كانــت حاليــة يشــر صاحــب التحريــر والتنويــر إلى الوجــوه البلاغيــة المســتخلصة 
منهــا؛ فيقــول: "وجملــة: يحســب أن مالــه أخلــده يجــوز أن تكــون حــالا مــن همــزة 
فيكون مســتعملا في التهكم عليه في حرصه على جمع المال وتعديده لأنه لا يوجد 
مــن يحســب أن مالــه يخلــده، فيكــون الــكلام مــن قبيــل التمثيــل، أو تكــون الحــال مــرادا 
بهــا التشــبيه وهــو تشــبيه بليــغ")106( فهــذان وجهــان بلاغيــان؛ إمــا أن تكــون الحــال 
للتهكــم بهــذا الهمــزة اللمــزة علــى ســبيل التمثيــل، أو تكــون الحــال يقصــد بهــا التشــبيه 
لحالــة صاحــب الحــال وهــو الهمــزة اللمــزة، ونــوع التشــبيه تشــبيه بليــغ؛ فقــد حذفــت 

منــه أداة التشــبيه ووجــه الشــبه.
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وإذا كانــت الجملــة مســتأنفة اســتئنافا بيانيــا؛ فتكــون الجملــة خريــة مســتعملة 
في الإنــكار، قــال ابــن عاشــور: "ويجــوز أن تكــون الجملــة مســتأنفة والخــر مســتعملا 

في الإنــكار")107(.

فيكــون  الاســتفهام،  أداة  منهــا  حذفــت  اســتفهامية؛  الجملــة  وإذا كانــت 
الاســتفهام خــرج عــن معنــاه الأصلــي إلى معــى بلاغــي وهــو التهكــم مــن تلــك الحالــة، 

منهــا)10٨(  والتعجيــب 

التقريــع والتوبيــخ)10٩(،  والإظهــار في موقــع الإضمــار للفظــة »المــال« لأجــل 
وأيضــا ولــزيادة التهكــم بــه جــيء بصيغــة الماضــي بــدل المضــارع في الفعــل »أخلــده« 

فــكأن الخلــد تحقــق لــه في هــذه الحيــاة الدنيــا)110( 

حسبان الخداع البصري:
قــد ينخــدع البصــر، ويزيــغ النظــر؛ فتكــون رؤيــة الشــيء علــى غــر حقيقتــه؛ 
ويحســبه البصــر علــى غــر مــا هــو لــه، فمــا كل مــا تصــوره العــن، يكشــفه الذهــن، 
فــإذا كان هــذا في المحسوســات والموجــودات الخارجيــة، فكيــف بالأمــور المعنويــة، 
والمعــاني غــر الحســية؟، ألآ تكــون أكثــر مجــالا لانخــداع الذهــن؟ ووقــوع الوهــم؟، 
وهــذا يتطلــب دون أدنى شــك وريــب أن يتحــرى المــرء دقــة الفهــم، وحســن التعبــر، 
في فهــم مــا يــرد، وطــرح مــا يريــد؛ لأن الإنســان إذا لم يفعــل ذلــك، ســيكون عرضــة 
للتصــورات الذهنيــة الخاطئــة، فيحســب الشــيء علــى غــر حقيقتــه، ويــراه علــى غــر 
طريقتــه، حــى فيمــا هــو حســي، وموجــود خارجــي، وقــد ورد ذلــك في القــرآن الكــريم 
تْــهُ حَسِــبتَهُْ 

َ
ــا رَأ ــرْحَ فَلَمَّ ــا ادْخُلِــي الصَّ ــلَ لهََ في قصــة بلقيــس، قــال تعــالى: ﴿ قيِ

ــتْ رَبِّ  ــرَ قَالَ ــنْ قَوَاريِ دٌ مِ ــرَّ ــرْحٌ مُمَ ــهُ صَ ــالَ إنَِّ ــاقَيهَْا قَ ــنْ سَ ــفَتْ عَ ــةً وَكَشَ لُجَّ
ــنَ﴾)111(  ِ رَبِّ العَْالمَِي ــلَيمَْانَ لِلَّ ــعَ سُ ــلَمْتُ مَ سْ

َ
ــتُ نَفْسِــي وَأ ِــي ظَلَمْ إنِّ
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وخلاصــة تفســر هــذا المشــهد القــرآني مــن قصــة ملكــة ســبأ مــا لخصــه صاحــب 
مختصر تفســر ابن كثر، إذ يقول: "وذلك أن ســليمان عليه الســلام أمر الشــياطن 
فبنــوا لهــا قصــرا عظيمــا مــن قواريــر أي مــن زجــاج، وأجــرى تحتــه المــاء، فالــذي لا 
يعــرف أمــره يحســب أنــه مــاء، ولكــن الزجــاج يحــول بــن الماشــي وبينــه، قــال محمــد بــن 
إســحاق عــن يزيــد بــن رومــان: ثم قــال لهــا ادخلــي الصــرح لريهــا ملــكا هــو أعــز مــن 
ملكهــا، وســلطانا هــو أعظــم مــن ســلطانها، فلمــا رأتــه حســبته لجــة، وكشــفت عــن 
ــر﴾  ــن قواري ــرد م ــرح مم ــه ص ســاقيها لا تشــك أنــه مــاء تخوضــه، فقيــل لهــا ﴿إن
فلمــا وقفــت علــى ســليمان، دعاهــا إلى عبــادة الله وحــده وعاتبهــا في عبــادة الشــمس 
مــن دون الله، قالــت: ﴿رب إنــي ظلمــت نفســي وأســلمت مــع ســليمان لل رب 

العالميــن﴾ فأســلمت وحســن إســلامها")112(
فقــد رأت ملكــة ســبأ الصــرح الممــرد مــن قواريــر، وهــذا حقيقــة مــا رأت، لكــن 
الذهــن حســبه لجــة مــن المــاء، وهــذا حســاب ذهــني، اســتدعى حســابا ســلوكيا في 
التعامــل مــع هــذه اللجــة؛ فكشــفت عــن ســاقيها، فقــد خدعــت العــن الذهــن، 
فجعلــت قراءتــه وحســبانه حســبانا خاطئــا، وهــذا هــو حســبان الخــداع البصــري.

نــي الله  مــع  ســبأ  قصــة  أن  علــى  التنبيــه  المبحــث  هــذا  نهايــة  يفوتــني في  ولا 
ســليمان، حفلــت بإيــراد قصــص أهــل الكتــاب، حــى إن العلامــة ابــن كثــر حــذر مــن 
ذلــك)11٣(، وأيضــا العلامــة ابــن ســعدي حــذر مــن ذلــك وقــال: "فالحــزم كل الحــزم، 

الإعــراض عنهــا وعــدم إدخالهــا في التفاســر، والله أعلــم")11٤(

الحسبان المؤكد للحقيقة البصرية:
خــلاف الحســبان الســابق الموســوم بالخــداع البصــري، هــذا حســبان يقيــني في 
أصلــه، لأنــه يقــف علــى حقيقــة مــا هــو موجــود ويؤكــده؛ ويقــرأه قــراءة صحيحــة، 
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لا لبــس فيهــا، ولا وهــم، ولا خــداع، فمــن هــذا الجانــب فهــو يقيــني في رؤيتــه الشــيء 
تعــالى:  قــال  الكــريم،  القــران  مــا هــو عليــه، وقــد ورد في  المحســوس الموجــود علــى 
يْتَهُــمْ حَسِــبتَْهُمْ لؤُْلـُـؤًا مَنثُْــورًا﴾)11٥(، 

َ
﴿وَيَطُــوفُ عَلَيهِْــمْ ولِـْـدَانٌ مُخَلّـَـدُونَ إذَِا رَأ

قــال النســفي في تفســره: )﴿ويطــوف عليهــم ولــدان﴾ غلمــان ينشــئهم الله لخدمــة 
ــدون﴾ لا  المؤمنــن أو ولــدان الكفــرة يجعلهــم الله تعــالى خدمــة لأهــل الجنــة ﴿مخل
يوتون ﴿إذا رأيتهم حسبتهم﴾ لحسنهم وصفاء ألوانهم وانبثاثهم في مجالسهم ﴿لؤلؤا 
منثورا﴾ وتخصيص المنثور لأنه أزين في النظر من المنظوم()116( فالفعل »حسبتهم« 
يفيــد التشــبيه، أو بالأصــح ينبــئ عــن التشــبيه، إذ أن البلاغيــن أشــاروا في مؤلفاتهــم 
تصريحــا أو تلميحــا)117( إلى الفعــل »حســب«، قــال صاحــب تلخيــص المفتــاح عنــد 
ذكــره أدوات التشــبيه: "وقــد يذكــر فعــل ينبــئ عنــه؛ كمــا في: »علمــت زيــدا أســدا« 
إن قــرب، و: »حســبت« إن بعــد")11٨(، والفعــل في الآيــة الكريــة »حســبتهم لؤلــؤا 
منثــورا«  ينبــئ عــن التشــبيه؛ والتشــبيه هــو تشــبيه الولــدان المخلديــن باللؤلــؤ المنثــور؛ 
في حســنهم،وصفائهم، وانتشــارهم في الخدمــة، و قــد ذكــر العلامــة الزمخشــري ذلــك 
فقــال: "شــبهوا في حســنهم وصفــاء ألوانهــم وانبثاثهــم في مجالســهم ومنازلهــم باللؤلــؤ 
المنثــور")11٩(، وهــذ هــو وجــه الشــبه بــن الولــدان وبــن اللؤلــؤ المنثــور، وتقييــد اللؤلــؤ 
بالمنثور لأجل انتشارهم، و لأنه أزين في النظر كما قال العلامة النسفي آنفا، وقد 
أشــار العلامــة ابــن عاشــور إلى وجــه التقييــد؛ فقــال: "وشــبهوا باللؤلــؤ المنثــور تشــبيها 
مقيــدا فيــه المشــبه بحــال خــاص لأنهــم شــبهوا بــه في حســن المنظــر مــع التفــرق")120(، 
ويــرى العلامــة البقاعــي نكتــة بلاغيــة أخــرى بأن ذلــك كنايــة عــن الكثــرة والانتشــار؛ 
فيقــول: )﴿لؤلــؤا منثــورا﴾ وذلــك كنايــة عــن كثرتهــم وانتشــارهم في الخدمــة وشــرفهم 
وحســنهم()121(، ويرى العلامة ابن عاشــور أن هذا التشــبيه مراد به التشــابه، فيقول: 
"وتركيب »إذا رأيتهم حسبتهم« مفيد للتشبيه المراد به التشابه")122(، والتشابه يكون 
بــن طــرفي التشــبيه عندمــا يتســاويان في المعــى المشــرك بينهمــا؛ ولا يكــون لأحدهمــا 
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مزيــة علــى الآخــر؛ فيصــح أن يكــون كل منهمــا مشــبها ومشــبها بــه، يقــول العلامــة 
القزويــني في تلخيصــه في باب التشــبيه: "هــذا إذا أريــد إلحــاق الناقــص -حقيقــة أو 
ادعــاء- بالزائــد، فــإن أريــد الجمــع بــن شــيئن في أمــر: فالأحســن تــرك التشــبيه إلى 
الحكــم بالتشــابه؛ احــرازا مــن ترجيــح أحــد المتســاوين")12٣(، وعلــى هــذا فــإن هنــاك 
تشــابها بــن الولــدان المخلديــن وبــن اللؤلــؤ المنثــور في المعــى المشــرك بينهمــا؛ مــن 

حســن المنظــر، وجمالــه، وبياضــه، وصفائه،وانتشــاره، وتفرقه،وانبثاثــه.

ويرد على الذهن ســؤال في هذا المقام؛ ما هو الســر البلاغي في التعبر القرآني 
بالفعــل »حســب« في »حســبتهم لؤلــؤا منثــورا« دون الفعــل »علــم«؟، علمــا إن كلا 

الفعلــن ينبــئ عــن التشــبيه.

ويجيــب العلامــة البقاعــي عــن هــذا التســاؤل؛ فيقــول: "وكأنــه عــر بالحســبان 
إشــارة إلى أن ذلــك مطلــق تجويــز لا مــع ترجيــح")12٤(، فعبارتــه دقيقــة جــدا ؛لأنــه 
يتكلــم في ســر التعبــر البيــاني في كلام الله، فهــو لا يجــزم، بــل بــدأ بقولــه: »وكأنــه عــر 
بالحســبان« ثم ذكــر الســر البلاغــي الــذي توصــل إليــه بأنــه يرجــع إلى أن الحســبان 
المنثــور، لا أن  الوالــدان المخلــدون واللؤلــؤ  التشــبيه وهمــا  بــن طــرفي  مطلــق تجويــز 
أحدهمــا يرجــح علــى الآخــر؛ وهــذا مــا أشــار إليــه العلامــة ابــن عاشــور بأن هــذا 
التشــبيه يــراد بــه التشــابه، وقــد ذكــرت كلامــه وبينتــه آنفــا، وذلــك احــرازا مــن ترجيــح 

أحــد المتســاوين.

وفي نهايــة هــذا البحــث الماتــع تطوافــه، في روضــات جنــات القــرآن، ورياض 
جنبــات البيــان، عــن تعبــرات الحســبان الــتي تزخــر بهــا آيات القــرآن، قــد عرجنــا علــى 
جوانــب مــن اســتعمال التعبــر القــرآني لــه، ويكــن تلخيــص أهــم نتائجــه في الآتي: 
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النتائج
1- البلاغــة التطبيقيــة هــي الســبيل الأنجــع في اســتظهار أســرار البلاغــة لاســيما علــى 

الآيات القرآنيــة.
2- البلاغــة قــد تصــل إلى علــم الصــرف مــن جهتــن؛ جهــة تصريــف الكلمــة حالــة 

كونهــا فعــلا، وجهــة بنيتهــا الركيبيــة.
٣- الفعــل »حَسِــبَ« ورد مــن جميــع أبــواب الفعــل الصرفيــة عــدا بابا واحــدا، وهــذا 

يشــي مــن الوجهــة البلاغيــة بكثافــة المعــاني الــتي يحملهــا، ويعــر عنهــا.
فصيحــة  إحداهمــا  »حســب«  للفعــل  اثنتــن  بصيغتــن  عــر  القــرآني  التعبــر   -٤

الصرفيــة. المصطلحــات  في  النظــر  باب  ليفتــح  قياســا؛  وشــاذة  اســتعمالا، 
٥- الحسبان والظن، إذا افرقا اجتمعا، وإذا اجتمعا افرقا.

6- هنالك فرق بن الحسبان والظن، فالأول حكم، والثاني ترجيح. 
7- الالتفات من الخطاب إلى الغيبة من نكاته البلاغية ازدراء المخاطب، وتحقره، 

وأنه ليس جديرا ولا حقيقا بالتحدث معه.
٨-الحسبان لا يقتصر على الأمور المعنوية من الاعتقادات الخاطئة، ولا التصورات 

الفكرية الفاسدة، بل يصل إلى الأمور الحسية؛ ما تراه العن؛ فيزيغ معها البصر.
٩- مــا يثــر التعجــب أن بعــض الاعتقــادات الفاســدة وتصوراتهــا، لشــدة رســوخها 
في ذهــن معتقديهــا؛ تصحبهــم بعــد موتهــم، وتكــون معهــم في الــدار الآخــرة، رغــم 

ضعفهــا وهشاشــتها. 
المثــل نحــو قولــه تعــالى:  القرآنيــة في الحســبان مــا يجــري مجــرى  10- مــن الآيات 

علــى شــيء[ أنهــم  تعــالى: ]ويحســبون  وقولــه  أنهــم يحســنون صنعــا[  ]ويحســبون 
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11- الحســبان المركــب مــن أشــد أنــواع الحســبان؛ لأنــه يعتقــد اعتقــادا فاســدا؛ ويــرى 
أن هــذا الاعتقــاد هــو عــن الصــواب.

12- أنــواع الحســبان متعــددة؛ حــاول الباحــث رصدهــا، أو رصــد بعــض منهــا في 
ثنــايا هــذا البحــث.         



د. إبراهيم بن علي بركات الجعيد

العدد الحادي والعشرون )شعبان ١٤٣٩ هـ - مايو ٢0١٨ م(             ٤٣

الهوامش والتعليقات:
)1( ينظــر: الأســاس في التفســر، ســعيد حــوّى ٨/ ٤7٤1، ومنهــج علمــاء الحديــث والســنة 
في أصــول الديــن، د. مصطفــى محمــد حلمــي 1٤٥، والمباحــث الغيبيــة، د. عبــد الشــكور 
العروســي، مجلــة جامعــة أم القــرى لعلــوم الشــريعة واللغــة العربيــة وآدابها،المجلــد 1٣،  العــدد 21، 

1٤21هـــ،  6٥.
)2( هــذا عنــوان كتــاب كان في أصلــه رســالة دكتــوراه للدكتــور عبــد الحميــد أحمــد يوســف هنــداوي، 

المكتبــة العصريــة صيــدا، بــروت، 200٨ م - 1٤2٩ هـــ.
)٣( بحــث علمــي للدكتــور ســليمان علــي، مجلــة البحــوث والدراســات القرآنيــة، جامعــة الأغــواط في 

الجزائــر، الســنة الرابعــة، العــدد الثامــن.
)٤( بحــث علمــي للدكتــور ســامي عــوض وعــادل نعامــة، مجلــة جامعــة تشــرين للدراســات والبحــوث 

العلميــة، سلســلة الآداب والعلــوم الإنســانية المجلــد )2٨( العــدد الأول ، 2006م.
)٥( ينظر: الصحاح للجوهري 110/1 والمخصص، لابن سيده ٤/ 2٣6.

)6( سورة الأنَفال: 6٤.
)7( ينظر: تفسر الطري ٥0/1٤.

)٨( الكليات القفوي ٣٥٩.
)٩( ينظر: مقاييس اللغة، لابن فارس 61/2.

)10( ينظر: الصحاح، للجوهري 1/ 10٩ ومابعدها.
)11( سورة النساء: ٨6.

)12( لسان العرب، لابن منظور 1/ ٣12.
)1٣( تهذيب اللغة، للأزهري ٤/ 1٩2.

)1٤( ينظــر: الصحــاح، للجوهــري 10٩/1 ومــا بعدهــا، ولســان العــرب، لابــن منظــور ٣01/2 ومــا 
بعدهــا، وتاج العــروس، للزبيــدي 267/2 ومــا بعدهــا.

)1٥( ينظــر: إيجــاز التعريــف في علــم التصريــف، لابــن مالــك 1٩2، وشــرح شــافية ابــن الحاجــب، 
للرضــي 127/1، وفتــح المتعــال علــى القصيــدة المســماة بلاميــة الأفعــال، للرائقــي 1٨٨، وشــذا 

العــرف في فــن الصــرف 2٣، 2٥.
)16( شرح ابن الناظم على لامية الأفعال لابن مالك 2٨ .

)17( ينظــر: المنصــف لابــن جــني، 20٨، والعمــد، للجرجــاني 10٤، وكتــاب الأفعــال، لابــن القطــاع 
.12/1
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)1٨( تاج العروس، للزبيدي 2/ 277.
)1٩( مفاتيح الغيب، للرازي 7/6٨.

)20( ينظر: إعراب القرآن، للنحاس ٤/٨1
)21( مشكل إعراب القرآن، لمكي بن أبي طالب ٨٤2/2.

)22( العذب النمر من مجالس الشنقيطي في التفسر، لمحمد الأمن ٥/ 1٤٥.
)2٣( سراج القارئ المبتدي وتذكار المقرئ المنتهي، لابن القاصح 16٨ .

)2٤( دراسات لأسلوب القرآن الكريم، لمحمد عبد الخالق عضيمة 12٤/٥.
)2٥( إعراب ثلاثن سورة، لابن خالويه ٨٨.

)26( البحر المحيط، لأبي حيان الأندلسي 6٩7/2.
)27( ينظــر: الصحــاح: للجوهــري 110/1، ولســان العــرب، لابــن منظــور 1/ ٣10، والمعجــم 

الكبــر ،لمجمــع اللغــة العربيــة بالقاهــرة ٣1٥/٥.
)2٨( معجم اللغة العربية المعاصرة، للدكتور أحمد مختار 1/٤٨٨.

)2٩( ينظــر تهذيــب اللغــة، للأزهــري ٤/ 1٩2، والمحكــم والمحيــط الأعظــم، لابــن ســيدة ٣/ 206، 
ولســان العــرب، لابــن منظــور 1/ ٣1٣ .

)٣0( تاج العروس، للزبيدي 2/ 267.
)٣1( المزهر في علوم اللغة وأنواعها، للسيوطي 1/ 20٩.

)٣2( عروس الأفراح، لابن السبكي 2/ 6٩.
)٣٣( الأعراف: ٣0.

)٣٤( التحرير والتنوير، لابن عاشور ٨-ب/ ٩2.
)٣٥( خصائص التصور الإسلامي ومقوماته، لسيد قطب 11.

)٣6(  النور: ٣٩.
)٣7( تفسر عبد الرزاق 2/ ٤٤2.

)٣٨( التحرير والتنوير، لابن عاشور 1٨ / 2٥1.
)٣٩( المرجع السابق.
)٤0( المرجع السابق.

)٤1( المنَجَّد في اللغة، لكراع النمل 10٩.
)٤2( النكت في إعجاز القرآن، للرماني ٨2.

)٤٣( ينظر الصناعتن، لأبي هلال العسكري 2٤0.
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)٤٤( ينظــر العمــدة، لابــن رشــيق 1/ 2٨7، وتحريــر التحبــر، لابــن أبي الاصبــع 1٥٩، علــم البيــان، 
لعبــد العزيــز عتيــق 7٤.

)٤٥( سر الفصاحة، لابن سنان الخفاجي 2٤6.
)٤6( المرجع السابق.

)٤7( الكهف: 10٣، 10٤.
)٤٨( التحرير والتنوير، لابن عاشور 16/ ٤٥.

)٤٩( درج الــدرر في تفســر الآي والســور، المنســوب لعبــد القاهــر الجرجــاني، ط دار الفكــر، 2/ 
.260

)٥0( ينظــر حاشــية العــدوي علــى شــذور الذهــب 2/ 1٤2، وتجريــد البنــاني علــى مختصــر الســعد 
.٣٩/2

)٥1( التحرير والتنوير، لابن عاشور 16/ ٤6.
)٥2( المرجع السابق.

)٥٣( المحرر الوجيز، لابن عطية ٣/ ٥٤٥.
)٥٤( ينظــر المحكــم والمحيــط الأعظــم، لابــن ســيده 2/ 221، ولســان العــرب، لابــن منظــور 1٤/ 
٣٨٥، والمفردات، للراغب ٤11، وعمدة الحفاظ في تفســر أشــرف الألفاظ، للســمن الحلي 

2/ 200 والكليــات، للكفــوي ٥0٩.
)٥٥( البحر المحيط، لأبي حيان الأندلسي 2/ ٣2٨.

)٥6( ينظــر: الــدر المصــون، للســمن الحلــي 7/ ٥٥2 والجــدول في إعــراب القــرآن الكــريم، لمحمــود 
صــافي 16/ 2٥٩ .

)٥7(  التحرير والتنوير، لابن عاشور 16/ ٤6.
)٥٨( ينظــر: المثــل الســائر، لابــن الأثــر 1/ 26٩، وخصائــص التعبــر القــرآني وسماتــه البلاغيــة، 
للدكتــور المطعــني 2 / ٤٣7، وفلســفة البلاغــة بــن التقنيــة والتطــور، للدكتــور رجــاء عيــد ٤60.

)٥٩( ينظر: الإعجاز والإيجاز، للثعالي 1٩
)60( مفتاح العلوم، للسكاكي ٤21.

)61( تفسر ابن كثر ٥/202 .
)62( الكهف: من آية 102 إلى آية 106.

)6٣( زاد المسر في علم التفسر، للسيوطي ٣/ 112.
)6٤( محمد: 1.
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)6٥( محمد: ٨.
)66( النساء: 167.
)67( الأعراف: ٣0.

)6٨( المجادلة:1٨.
)6٩( البحر المحيط، لأبي حيان الأندلسي 1/ 120. 

)70( الكهف: 7٩.
)71( ينظر: المطول، للتفتازاني: ٤٨6.

)72( ألفية ابن مالك ضمن شرح المكودي 216.
)7٣( ينظر: التحرير والتنوير، لابن عاشور 2٨/ ٥2.

)7٤( الكشاف، للزمخشري ٤/ ٤٩6.
)7٥( تفسر البيضاوي ٥/ 1٩6.

)76( المؤمنون: 11٥.
)77( تفسر ابن كثر ٥/٥00.

)7٨( ينظــر، التحريــر والتنويــر، لابــن عاشــور 20/ 20٥، وحــق الصــدارة في النحــو العــربي بــن 
النظريــة والتطبيــق، لعزمــي محمــد ٥2.

)7٩( تفسر البيضاوي ٤/ ٩7.
)٨0( فتح الرحمن في تفسر القرآن، للمقدسي ٤/ ٤٩٩.

)٨1( روح المعاني، للألوسي ٩/ 26٩.
)٨2( ينظر: التفسر المنر، للزحيلي 1٨/ 111.
)٨٣( ينظر: أيسر التفاسر، للجزائري ٣/ ٥٤٤.
)٨٤( التحرير والتنوير، لابن عاشور 1٨/ 1٣٣.

)٨٥( ينظر: الرهان في علوم القرآن، للزركشــي 2/ ٣٣1، والاتقان، للســيوطي ٣/ 26٩، ومعجم 
المصطلحــات البلاغيــة وتطورهــا، لأحمــد المطلــوب 11٤، المنهــاج الواضــح للبلاغــة، لحامــد 

عــوني 2/ 10٤.
)٨6( التفسر الوسيطظن للطنطاوي 1/ 6٨.

)٨7( الكليات، للكفوي ٩٨  .
)٨٨( الموسوعة القرآنية 2٥1/2.

)٨٩( ينظر: الرهان، للزركشي 2/ ٣٣٣.
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)٩0( ينظر: معرك الأقران، للسيوطي 1/ ٣٣0.
)٩1( ينظر: الإتقان، للسيوطي ٣/ 270.

)٩2( المفردات في غريب القرآن، للراغب 2٣٤.
)٩٣( الهمزة: ٣.

)٩٤(  تفسر الطري 2٤/ ٥٩٨.
)٩٥( نظم الدرر للبقاعي 22/ 2٤٥.

)٩6( ينظر المصدر السابق.
)٩7( معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٥/ ٣62

)٩٨( تفسر الخازن ٤/ ٤6٩.
)٩٩( الكشاف للزمخشري ٤/ 7٩٥.
)100( تفسر البيضاوي ٥/ ٣٣7.

)101( تفسر النسفي ٣/ 67٨.
)102( نظم الدرر للبقاعي 22/ 2٤٥.

)10٣( تفسر أبي السعود ٩/ 1٩٨.
)10٤( فتح القدير للشوكاني ٥/ 60٣.

)10٥( ينظــر: التبيــان في إعــراب القــرآن للعكــري 2/ 1٣0٣، والــدر المصــون للســمن الحلــي 11/ 
107، إعــراب القــرآن وبيانــه، لمحيــي الديــن الدرويــش 1 / ٥7٩، المجتــى مــن مشــكل إعــراب 

القــرآن لأحمــد الخــراط ٤/ 1٤٨2.
)106( التحرير والتنوير، لابن عاشور ٣0/ ٥٣٩.

)107( المرجع السابق.
)10٨( ينظر: المرجع السابق .

)10٩( ينظر: فتح البيان في مقاصد القرآن، للقنوجي 1٥/ ٣٨٣.
)110( ينظر: التحرير والتنوير، لابن عاشور ٣0/ ٥٣٩.

)111( النمل: ٤٤.
)112( مختصر تفسر ابن كثر للصابوني 2/ 67٤.

)11٣( تفسر ابن كثر 6/ 1٩7.
)11٤( تيسر الكريم الرحمن في تفسر كلام المنان، لابن سعدي 60٥.

)11٥( الإنسان: 1٩.
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)116( تفسر النسفي ٣/ ٥٨0.
)117( ينظر: شروح التلخيص ٣/ ٣٩0، وحاشية الفنري ٤٩٤، وحاشية السيالكوتي ٤٥٥.

)11٨( تلخيص المفتاح، للقزويني: ٩0.
)11٩( الكشاف، للزمخشري 67٣/٤.

)120( التحرير والتنوير، لابن عاشور 2٩/ ٣٩7.
)121( نظم الدرر، للبقاعي 21/ 1٤٨.

)122( التحرير والتنوير، لابن عاشور 2٩/ ٣٩7.
)12٣( تلخيص المفتاح، للقزويني ٩1، ٩2.

)12٤( نظم الدرر، للبقاعي 21/ 1٤٨.
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المصادر والمراجع
القرآن الكريم.- 
إبراهيم بن إسماعيل الأبياري، الموسوعة القرآنية، مؤسسة سجل العرب، 1٤0٥هـ.- 
إبراهيــم بــن الســري بــن ســهل الزجــاج، معــاني القــرآن وإعرابــه، تحقــق: عبــد الجليــل عبــده - 

شــلي، الطبعــة الأولى، عــالم الكتــب، بــروت، 1٤0٨ هـــ - 1٩٨٨ م.
إبراهيم بن عمر البقاعي، نظم الدرر في تناســب الآيات والســور، دار الكتاب الإســلامي، - 

القاهرة.
أبــو البقــاء عبــد الله بــن الحســن بــن عبــد الله العكــري، التبيــان في إعــراب القــرآن، تحقيــق: - 

علــي محمــد البجــاوي، عيســى البــابي الحلــي وشــركاه، مصــر- القاهــرة.
أبــو الحســن علــي بــن إسماعيــل بــن ســيده، المحكــم والمحيــط الأعظــم، تحقيــق: عبــد الحميــد - 

هنــداوي، الطبعــة الأولى، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 1٤21 هـــ - 2000 م.
أبــو حيــان محمــد بــن يوســف بــن علــي بــن يوســف بــن حيــان أثــر الديــن الأندلســي، البحــر - 

المحيــط في التفســر، تحقيــق: صدقــي محمــد جميــل، دار الفكــر، بــروت، 1٤20هـــ.
أبــو الســعود العمــادي محمــد بــن محمــد بــن مصطفــى، تفســر أبي الســعود )إرشــاد العقــل - 

الســليم إلى مــزايا الكتــاب الكــريم( دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت.
أبــو الفتــح عثمــان بــن جــني الموصلــي، المنصــف لابــن جــني- شــرح كتــاب التصريــف لأبي عثمــان - 

المــازني، الطبعــة الأولى، دار إحيــاء الــراث القــديم، 1٣7٣هـــ - 1٩٥٤م.
أبــو نصــر إسماعيــل بــن حمــاد الجوهــري الفــارابي، الصحــاح- تاج اللغــة وصحــاح العربيــة، - 

تحقيــق: أحمــد عبــد الغفــور عطــار، الطبعــة الرابعــة، دار العلــم للملاين،بــروت، 1٤07 ه ـــ - 
1٩٨7 م.

أبــو هــلال الحســن بــن عبــد الله العســكري، الصناعتــن، تحقيــق: علــي محمــد البجــاوي ومحمــد - 
أبــو الفضــل إبراهيــم، المكتبــة العنصريــة، بــروت، 1٤1٩ هـــ.
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أحمــد بــن علــي بهــاء الديــن الســبكي، عــروس الأفــراح في شــرح تلخيــص المفتــاح، تحقيــق: - 
الدكتــور عبــد الحميــد هنــداوي، الطبعــة الأولى، المكتبــة العصريــة للطباعــة والنشــر، بــروت – 

لبنــان، 1٤2٣هـــ - 200٣ م.
أحمــد بــن فــارس بــن زكــريا القزويــني الــرازي، معجــم مقاييــس اللغــة، تحقيــق: عبــد الســلام محمــد - 

هارون، دار الفكر، 1٣٩٩هـ - 1٩7٩م.
أحمــد بــن محمــد الحمــلاوي، شــذا العــرف في فــن الصــرف، تحقيــق: نصــر الله عبــد الرحمــن - 

نصــر الله، مكتبــة الرشــد، الــرياض.
أحمــد بــن محمــد الخــراط، المجتــى مــن مشــكل إعــراب القــرآن، مجمــع الملــك فهــد لطباعــة - 

هـــ. المنــورة، 1٤26  المدينــة  الشــريف،  المصحــف 
ــاس، إعــراب القــرآن، وضــع حواشــيه وعلــق عليــه: عبــد -  أحمــد بــن محمــد بــن إسماعيــل النَّحَّ

المنعــم خليــل إبراهيــم، الطبعــة الأولى،منشــورات محمــد علــي بيضــون - دار الكتــب العلميــة، 
بــروت، 1٤21هـــ.

أحمــد بــن يوســف المعــروف بالســمن الحلــي، الــدر المصــون في علــوم الكتــاب المكنــون، - 
القلــم، دمشــق. الدكتــور أحمــد محمــد الخــراط،دار  تحقيــق: 

أحمــد بــن يوســف المعــروف بالســمن الحلــي، عمــدة الحفــاظ في تفســر أشــرف الألفــاظ، - 
تحقيــق: محمــد باســل عيــون الســود، الطبعــة الأولى، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 1٤17 

هـــ - 1٩٩6م.
أحمــد مختــار عمــر، معجــم اللغــة العربيــة المعاصــرة، الطبعــة الأولى، عــالم الكتــب، القاهــرة، - 

1٤2٩ هـــ - 200٨ م.
أحمد مطلوب، معجم المصطلحات البلاغية وتطورها، مكتبة لبنان، بروت، 2007م.- 
إسماعيــل بــن عمــر بــن كثــر القرشــي، تفســر القــرآن العظيــم، تحقيــق: ســامي بــن محمــد - 

والتوزيــع، 1٤20هـــ - 1٩٩٩م. للنشــر  طيبــة  دار  الثانيــة،  الطبعــة  ســلامة، 
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أيــوب بــن موســى الحســيني الكفــوي، الكليــات، تحقيــق: عــدنان درويــش - محمــد المصــري، - 
مؤسســة الرســالة، بروت-لبنــان.

بــدر الديــن محمــد بــن عبــد الله بــن بهــادر الزركشــي، الرهــان في علــوم القــرآن، تحقيــق: محمــد - 
أبــو الفضــل إبراهيم،الطبعــة الأولى، دار إحيــاء الكتــب العربيــة عيســى البــابي الحلــي القاهــرة، 

1٣76هـــ - 1٩٥7م.
بدر الدين محمد بن مالك المعروف بابن الناظم، شرح بدر الدين على لامية الأفعال لابن - 

بــن  الوادعــي، صنعــاء - دار عمــر  الإمــام  الطبعــة الاولى،مكتبــة  مالك الطائــي الأندلســي، 
الخطــاب بمصــر، 1٤٣1هـــ - 2010م.

البنــاني، تجريــد العلامــة البنــاني علــى مختصــر الســعد التفتــازاني علــى مــن التلخيــص في علــم المعــاني - 
مطبعــة البــابي الحلــي، مصــر، 12٨٥ه.

جابــر بــن موســى بــن عبــد القــادر بــن جابــر أبــو بكــر الجزائــري، أيســر التفاســر لــكلام - 
العلــي الكبر،الطبعــة الخامســة،مكتبة العلــوم والحكــم، المدينــة المنــورة، المملكــة العربيــة الســعودية، 

1٤2٤هـــ-200٣م.
جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن الجوزي، زاد المســر في علم التفســر، تحقيق: عبد الرزاق - 

المهدي، الطبعة الأولى، دار الكتاب العربي، بروت، 1٤22هـ.
حامد عوني، المنهاج الواضح للبلاغة، المكتبة الأزهرية للراث، القاهرة.- 
الحســن بــن رشــيق القــرواني، العمــدة في محاســن الشــعر وآدابه،تحقيــق: محمــد محيــي الديــن - 

عبــد الحميــد، الطبعــة: الخامســة، دار الجيــل، 1٤01 هـــ - 1٩٨1 م.
حسن جلي الفنري، حاشية المطول، مطبعة شركة الصحافية العثمانية، 1٣0٩هـ.- 
الحســن بــن أحمــد بــن خالويــه، كتــاب إعــراب ثلاثــن ســورة مــن القــرآن الكــريم، مطبعــة دار - 

الكتــب المصريــة،  1٣60هـــ -1٩٤1م.
الحســن بــن محمــد المعــروف بالراغــب الأصفهــاني، المفــردات في غريــب القــرآن، تحقيــق: صفــوان - 

عــدنان الــداودي، الطبعــة الأولى، دار القلــم، الــدار الشــامية، دمشــق -بــروت، 1٤12 هـــ.
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رجاء عيد، فلسفة البلاغة، منشأة المعارف، الإسكندرية – مصر.- 
ســعد الديــن مســعود بــن عمــر التفتــازاني، المطــول، تحقيــق: الدكتــور عبــد الحميــد هنــداوي، - 

الطبعــة الثالثــة، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 201٣م - 1٤٣٤هـــ.
سعيد حوّى، الأساس في التفسر، الطبعة السادسة، دار السلام، القاهرة، 1٤2٤ هـ.- 
ســيد قطــب، خصائــص التصــور الإســلامي ومقوماتــه، الطبعــة الثانيــة عشــر، دار الشــروق، - 

القاهــرة، 1٤1٣هـــ-1٩٩2م.
شروح التلخيص )خمسة كتب( دار الكتب العلمية، بروت- لبنان.- 
شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي، روح المعاني في تفسر القرآن العظيم والسبع - 

المثاني، تحقيق: علي عبد الباري عطية، الطبعة ا لأولى، دار الكتب العلمية، بروت، 1٤1٥ هـ.
ضيــاء الديــن بــن الأثــر، نصــر الله بــن محمــد، المثــل الســائر في أدب الكاتــب والشــاعر، - 

تحقيــق: أحمــد الحــوفي و بــدوي طبانــة، دار نهضــة مصــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع، القاهــرة، 
الطبعــة الأولى، 1٤07ه ـــ - 1٩٨7م.

عبــد الحــق بــن غالــب بــن عطيــة الأندلســي، المحــرر الوجيــز في تفســر الكتــاب العزيــز، تحقيــق: - 
عبد الســلام عبد الشــافي محمد، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بروت، 1٤22هـ.

عبد الحكيم السيالكوتي، حاشية السيالكوتي على كتاب المطول، الطبعة الثانية، منشورات - 
الرضــي، قــم – إيران.

عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر، جــلال الديــن الســيوطي، الإتقــان في علــوم القــرآن، تحقيــق: محمــد - 
أبــو الفضــل إبراهيــم، الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، 1٣٩٤هـــ/ 1٩7٤م.

عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر، جــلال الديــن الســيوطي،المزهر في علــوم اللغــة وأنواعهــا، تحقيــق: - 
فــؤاد علــي منصــور، الطبعــة الأولى، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 1٤1٨هـــ 1٩٩٨م.

عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر، جــلال الديــن الســيوطي، معــرك الأقــران في إعجــاز القــرآن، - 
ويُســمَّى )إعجــاز القــرآن ومعــرك الأقــران(، الطبعــة الأولى، دار الكتــب العلميــة، بــروت – 

لبنــان، 1٤0٨ هـــ - 1٩٨٨م.
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عبــد الرحمــن بــن علــي المكــودي، شــرح المكــودي علــى الألفيــة لابــن مالــك، تحقيــق: الدكتــور عبــد - 
الحميــد هنــداوي، المكتبــة العصريــة، بــروت – لبنــان، 1٤2٥ هـــ - 200٥.

عبــد الرحمــن بــن ناصــر بــن عبــد الله الســعدي، تيســر الكــريم الرحمــن في تفســر كلام - 
بــروت–  الرســالة،  الطبعــة الأولى، مؤسســة  اللويحــق،  بــن معــلا  الرحمــن  عبــد  المنان،تحقيــق: 

لبنــان، 1٤20هـــ -2000 م.
عبــد الــرزاق بــن همــام الحمــري الصنعــاني، تفســر عبــد الــرزاق، دراســة وتحقيــق: د. محمــود - 

محمــد عبــده، الطبعــة الأولى، دار الكتــب العلميــة، بــروت، ســنة 1٤1٩هـــ.
عبــد العزيــز عتيــق، علــم البيــان، دار النهضــة العربيــة للطباعــة والنشــر والتوزيــع، بــروت – - 

لبنــان، 1٤0٥هـــ - 1٩٨2 م.
عبــد العظيــم إبراهيــم المطعــني، خصائــص التعبــر القــرآني وسماتــه البلاغيــة، الطبعــة الأولى، - 

مكتبــة وهبــة، القاهــرة، 1٤1٣هـــ - 1٩٩2 م.
عبــد العظيــم ابــن أبي الإصبــع المصــري، تحريــر التحبــر في صناعــة الشــعر والنثــر وبيــان إعجــاز - 

المتحــدة، المجلــس  العربيــة  الدكتــور حفــني محمــد شــرف، الجمهوريــة  تقــديم وتحقيــق:  القــرآن، 
الأعلــى للشــئون الإســلامية - لجنــة إحيــاء الــراث الإســلامي، 1٩6٣م.

عبــد القاهــر بــن عبــد الرحمــن بــن محمــد الجرجــاني، العمــد كتــاب في التصريــف، حققــه وقــدم - 
لــه وعلــق عليــه: د. البــدراوي زهــران، الطبعــة الثالثــة، دار المعــارف، 1٩٩٥ م.

ــوَر، محقــق القســم -  عبــد القاهــر بــن عبــد الرحمــن الجرجــاني، دَرجُْ الــدُّرر في تَفســر الآي والسُّ
الأول: طلعــت صــلاح الفرحــان - محقــق القســم الثــاني: محمــد أديــب شــكور أمريــر، الطبعــة 

الأولى، دار الفکــر، عمــان، الأردن، 1٤٣0هـــ - 200٩ م.
عبــد الله بــن أحمــد النســفي، تفســر النســفي )مــدارك التنزيــل وحقائــق التأويــل(، حققــه وخــرج - 

أحاديثــه: يوســف علــي بديــوي - راجعــه وقــدم لــه: محيــي الديــن ديــب، الطبعــة الأولى، دار 
الكلــم الطيــب، بــروت، ٩1٤1 هـــ - 1٩٩٨ م.

عبــد الله بــن محمــد بــن ســنان الخفاجــي الحلــي، ســر الفصاحــة، دار الكتــب العلميــة، الطبعــة - 
الأولى،  1٤02هـ-1٩٨2م.
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عبــد الملــك بــن محمــد بــن إسماعيــل أبــو منصــور الثعالــي، الإعجــاز والإيجــاز، مكتبــة القــرآن، - 
القاهرة.

عزمــي محمــد عيــال ســلمان، حــق الصــدارة في النحــو العــربي بــن النظريــة والتطبيــق، الطبعــة - 
الأولى، دار الحامــد للنشــر والتوزيــع، عمــان - الأردن، 2011م.

عــلاء الديــن علــي بــن محمــد المعــروف بالخــازن، لبــاب التأويــل في معــاني التنزيــل، تصحيــح: محمــد - 
علــي شــاهن، الطبعــة الأولى، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 1٤1٥هـــ.

علــي بــن إسماعيــل بــن ســيده المرســي، المخصــص، تحقيــق: خليــل إبراهيــم جفــال، الطبعــة - 
الأولى، دار إحيــاء الــراث العــربي، بروت،1٤17هـــ 1٩٩6م.

اللغــة، تحقيــق: -  ــد في  نَجَّ
ُ
الم النمــل«،  بـــ »كــراع  الملقــب  الهنُائــي الأزدي  بــن الحســن  علــي 

الدكتــور أحمــد مختــار عمــر والدكتــور ضاحــي عبــد الباقــي، الطبعــة الثانيــة، عــالم الكتــب، القاهــرة،  
1٩٨٨ م.

علــي بــن جعفــر الســعدي المعــروف بابــن القَطَّــاع الصقلــي، كتــاب الأفعــال، الطبعــة الأولى، - 
عــالم الكتــب، 1٤0٣هـــ -1٩٨٣م.

علــي بــن عثمــان بــن محمــد بــن أحمــد بــن الحســن المعــروف بابــن القاصــح، ســراج القــارئ - 
المبتــدي وتــذكار المقــرئ المنتهــي )وهــو شــرح منظومــة حــرز الأمــاني ووجــه التهــاني للشــاطي(، 
راجعــه: الشــيخ علــى الضبــاع، الطبعــة الثالثــة، مطبعــة مصطفــى البــابي الحلــي، مصــر، 1٣7٣ 

هـــ - 1٩٥٤ م.
علــي بــن عيســى الرمــاني، النكــت في إعجــاز القــرآن، مطبــوع ضمــن: ثــلاث رســائل في - 

الثالثــة، دار  القــرآن، تحقيــق: محمــد خلــف الله - د. محمــد زغلــول ســلام، الطبعــة  إعجــاز 
1٩76م. بمصــر،  المعــارف 

مجمع اللغة العربية بالقاهرة - المعجم الكبر - الإدارة العامة للمعجمات وإحياء الراث.- 
مجــر الديــن بــن محمــد العليمــي المقدســي الحنبلــي، فتــح الرحمــن في تفســر القــرآن، اعتــى - 

بــه تحقيقــا وضبطــا وتخريجــا: نــور الديــن طالــب، الطبعــة الأولى، دار النــوادر )إصــدَارات وزاَرة 
الأوقــاف والشُــؤُون الِإســلامِيّة - إدَارَةُ الشُــؤُونِ الِإســلَامِيّةِ(، 1٤٣0 هـــ - 200٩ م.
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ــنْقِيطِيِّ -  محمــد الأمــن بــن محمــد المختــار الجكــني الشــنقيطي، العَــذْبُ النَّمِــرُ مِــنْ مَجَالــِسِ الشَّ
في التّـَفْسِــرِ، تحقيــق: خالــد بــن عثمــان الســبت - إشــراف: بكــر بــن عبــد الله أبــو زيد،الطبعــة 

الثانيــة، دار عــالم الفوائــد للنشــر والتوزيــع، مكــة المكرمــة، 1٤26 هـــ.
محمــد بــن أحمــد بــن الأزهــري الهــروي، تهذيــب اللغــة، تحقيــق: محمــد عــوض مرعــب، الطبعــة - 

الأولى دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت، 2001م.
محمــد بــن الحســن الرضــي الإســراباذي، نجــم الديــن، شــرح شــافية ابــن الحاجــب مــع شــرح - 

شــواهده لعبــد القــادر البغــدادي، حققهمــا الأســاتذة: محمــد نــور الحســن - محمــد الزفــزاف - 
محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الكتب العلمية بروت – لبنان، 1٣٩٥ هـ - 1٩7٥ م.

محمــد بــن جريــر الطــري، تفســر الطــري » جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن«، تحقيــق: - 
الدكتــور عبــد الله بــن عبــد المحســن الركــي والدكتــور عبــد الســند حســن يامــة، الطبعــة الأولى، 

دار هجــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع والإعــلان، 1٤22 هـــ - 2001 م.
محمــد بــن عبــد الرحمــن القزويــني، تلخيــص المفتــاح مــع الحواشــي المنتخبــة، الطبعــة الأولى، - 

مكتبــة البشــرى، كراتشــي، 2010م.
محمــد بــن عبــد الله ابــن مالــك الطائــي الجيــاني، إيجــاز التعريــف في علــم التصريــف، تحقيــق: - 

محمد المهدي عبد الحي عمار سالم،الطبعة الأولى، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، 
المدينــة المنــورة، المملكــة العربيــة الســعودية، 1٤22هـــ/ 2002م.

محمــد بــن علــي بــن محمــد بــن عبــد الله الشــوكاني، فتــح القديــر، الطبعــة الأولى، دار ابــن - 
كثــر- دار الكلــم الطيــب، دمشــق- بــروت، 1٤1٤ هـــ

محمــد بــن عمــر بــن الحســن الــرازي الملقــب بفخــر الديــن الــرازي، مفاتيــح الغيــب - التفســر - 
الكبــر، الطبعــة الثالثــة، دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت، 1٤20 هـــ.

محمّــد بــن محمّــد بــن عبــد الــرزاّق الحســيني الملقّــب بمرتضــى، الزَّبيــدي- تاج العــروس مــن - 
جواهــر القامــوس  المحقــق: مجموعــة مــن المحققــن، الناشــر: دار الهدايــة.

محمد بن مكرم بن منظور،لسان العرب، الطبعة الثالثة، دار صادر، بروت، 1٤1٤ هـ.- 
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محمــد ســيد طنطــاوي، التفســر الوســيط للقــرآن الكــريم، الطبعــة الأولى، دار نهضــة مصــر - 
للطباعــة والنشــر والتوزيــع، الفجالــة – القاهــرة، تاريــخ النشــر: الأجــزاء 1 - ٣: ينايــر 1٩٩7- 
الجــزء ٤: يوليــو 1٩٩7م- الجــزء ٥: يونيــو 1٩٩7- الأجــزاء 6 - 7: ينايــر 1٩٩٨- الأجــزاء 

٨ - 1٤: فرايــر 1٩٩٨- الجــزء 1٥: مــارس.
محمــد عبــادة العــدوي، حاشــية العــدوي علــى شــذور الذهــب لابــن هشــام، المطبعــة الوهبيــة - 

البهيــة،  12٩2هـــ.
محمــد عبــد الخالــق عضيمــة، دراســات لأســلوب القــرآن، تصديــر: محمــود محمــد شــاكر، دار - 

الحديــث، القاهــرة.
محمــد علــي الصابــوني، مختصــر تفســر ابــن كثــر، الطبعــة الســابعة، دار القــرآن الكــريم، بــروت - 

– لبنان، 1٤02 هـ - 1٩٨1 م.
محمــود بــن عبــد الرحيــم صــافي، الجــدول في إعــراب القــرآن الكــريم، الطبعــة الرابعــة، دار - 

هـــ. بــروت، 1٤1٨  الإيــان،  الرشــيد، دمشــق - مؤسســة 
محمــود بــن عمــرو بــن أحمــد الزمخشــري، الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل، الطبعــة - 

الثالثــة، دار الكتــاب العــربي، بــروت، 1٤07هـــ.
محيــي الديــن الدرويــش، إعــراب القــرآن الكــريم وبيانــه، الطبعــة الرابعــة، دار الإرشــاد للشــئون - 

الجامعيــة، حمــص - ســورية، دار اليمامــة - دمشــق - بــروت، دار ابــن كثــر - دمشــق - 
بــروت، 1٤1٥هـــ.

مصطفــى محمــد حلمــي، منهــج علمــاء الحديــث والســنة في أصــول الديــن، الطبعــة الأولى، - 
دار الكتــب العلميــة – بــروت، 1٤26هـــ.

مكــي بــن أبي طالــب القــرواني، مشــكل إعــراب القــرآن، تحقيــق: د. حــاتم صــالح الضامــن، - 
الطبعــة الثانيــة، مؤسســة الرســالة، بــروت، 1٤0٥هـــ.

ناصــر الديــن عبــد الله بــن عمــر البيضــاوي، أنــوار التنزيــل وأســرار التأويــل، تحقيــق: محمــد عبــد - 
الرحمــن المرعشــلي، الطبعــة الأولى، دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت، 1٤1٨هـــ.



د. إبراهيم بن علي بركات الجعيد

العدد الحادي والعشرون )شعبان ١٤٣٩ هـ - مايو ٢0١٨ م(             ٥7

وهبــة بــن مصطفــى الزحيلــي، التفســر المنــر في العقيــدة والشــريعة والمنهــج، الطبعــة الثانيــة، - 
دار الفكــر المعاصــر، دمشــق، 1٤1٨هـــ.

يوسف بن أبي بكر بن محمد السكاكي،مفتاح العلوم، ضبطه وكتب هوامشه وعلق عليه: - 
نعيم زرزور، الطبعة الثانية، دار الكتب العلمية، بروت – لبنان، 1٤07هـ - 1٩٨7م.

المجلات: 
ــد الرائقــي الصعيــدي المالكِــي، فتــح المتعــال علــى القصيــدة المســماة بلاميــة -  حمــد بــن مُحَمَّ

الأفعــال، تحقيــق: د. إبراهيــم بــن ســليمان البعيمــي، مجلــة الجامعــة الإســلامية بالمدينــة المنــورة، 
1٤17هـــ - 1٤1٨هـــ.

عبــد الشــكور بــن محمــد أمــان العروســي، المباحــث الغيبيــة، مجلــة جامعــة أم القــرى لعلــوم - 
الشــريعة واللغــة العربيــة وآدابهــا، المجلــد 1٣، العــدد 21، 1٤21هـــ.


